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مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

  ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون  ( (
)
  ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تََسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( (
)
  ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( (
)
 أما بعد :

فإن معرفة عبادة الله تعالى والعمل بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة متوقفة على معرفة هدي رسول الله ( وطريقته العلمية التي بين فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله تعالى هذا الدين .

وقد حوت كتب السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبي ( وأفعاله وتقريراته وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره – لا سيما الفترة التي أدى فيها الرسالة – ولم تدع أمراً من أموره ، ولا شأناً من شؤونه دقّ أو جلّ إلا أحصته حتى إنك لتجد فيها صفة قيامه وجلوسه ونهوضه من نومه وهيئته في ضحكه وابتسامته وعبادته في ليله ونهاره ، وكيف كان يفعل إذا اغتسل ؟ وإذا أكل ؟ وكيف كان يشرب ؟ وماذا كان يلبس ؟ وكيف كان يتحدّث إلى الناس إذا لقيهم ؟ وما كان يحب من الألوان ؟ وما هي حليته وشمائله ؟ .

ولسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إنه ليس في الدنيا إنسان كامل تحدّث التاريخ عن سيرته على التفصيل كما تحدّث عن تفاصيل حياة نبينا محمد ( خاتم النبين(
) .
فنحن بحاجة إلى مزيد من الدراسة الفقهية للسيرة ، لأنها عالجت جميع مشاكل الإنسان ووصفت لها الحلول المناسبة . ونظراً لما اشتملت عليه السيرة من الفوائد والأحكام فقد اخترت موضوع بحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعـود الإسلامية بعنوان :

[ الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة حنين ] .

أهمية الموضوع :

1) تكمن أهمية هذا الموضوع في تعلقه بأحوال النبي ( ، وأفعاله ، و تقريراته عبر حدث تاريخي من أحداث سيرته العطرة فهو جامع بين دراسة السيرة وفقه أحكامها من خلال غزوة حنين .

2) تعلق هذا الموضوع بشكل مباشر بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله والأمة في هذا الوقت بحاجة ماسة إلى فقه هذه الأحكام ودراستها على ضوء سنة رسول الله ( وسيرته .

أسباب اختيار الموضوع : 

اخترت هذا الموضوع للأسباب الآتية :

1- أن له تعلقاً بالسيرة النبوية الشريفة ولدي رغبة في قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام وخاصة غزواته لأخذ العبرة والعظة والاستفادة منها وفقه أحكامها .

2- حرص السلف على تعليم أبنائهم المغازي فقد روي عن عبدالله بن عمر بن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه قال : سمعت علي بن الحسين يقول : كنا نعلم أبناءنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن .

3- أن هذه الغزوة فيها كثير من الأحكام الفقهية في مختلف أبواب الفقه وهذا مفيد للباحث ليتسنى له الاطلاع ومعرفة جملة من أبواب الفقه .

4- إكمال ما بدأه زملائي في مشروع دراسة فقه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق تسجيل غزوة الأحزاب وبني قريظة وغزوة خيبر وغزوة تبوك .

الدراسات السابقة :
لم أجد ـ فيما أطلعت عليه ـ من أفرد هذه الغزوة بذكر الأحكام الفقهية المستنبطة منها ، وإنما هناك دراسات لهذه الغزوة لكنها ليست فقهية ومن ذلك : مرويات غزوة حنين جمع وتحقيق ودراسة إبراهيم بن إبراهيم قريبي وهي دراسة حديثية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية .

وإن كان هناك دراسة فقهية للدكتور : محمود خلف جراد العيساوي بعنوان : فقه الغزوات لكنها عامة في جميع الغزوات وأيضاً سرد الأحكام سرداً بدون دراستها دراسة مقارنة ، كما أنه  ذكر نزرا يسيرا من الأحكام ، ولم يستوفها جميعا بل اقتصر على ما يلي :

1- توزيع الغنائم .

2- مشروعية بث العيون ( الجواسيس ) في الحروب بين الأعداء .

3- قطع السبي للعصمة الزوجية .

4- جواز خروج المرأة للجهاد مع الرجال .

5- مشروعية الإحرام بالعمرة من الجعرانة .

6- جواز القتال في الأشهر الحرم .
فهذه ستة أحكام ذكرها من دون دراستها دراسة مقارنة ، مع أن في غزوة حنين أكثر من ثلاثين حكماً كما سأبينها إن شاء الله تعالى .

منهج البحث:
1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها .

2- إذا كانت المسالة من مواقع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فاتبع ما يلي :

1- أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .

2-  أذكر الأقوال في المسالة وبيان من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح و إذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج .

د – أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية .

هـ – أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات و ما يجاب به عنها وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .

و – أذكر الراجح مع بيان سبب الترجيح ، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .

4- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج .

5- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .

6- أعني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .

7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .

8- أعنى بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضـحة بالبحث .

9- أرقم الآيات مع بيان سورها مضبوطة بالشكل .

10- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة ، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين  أو أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما .

11- أخرج الآثار من مصـادرها الأصلية ، مع الحكم عليها .

12- أعرّف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .

13- أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .

14- أعنى بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة ، وللأحاديث الشريفة ، وللآثار ، ولأقوال  العلماء ، فأميز العلامات أو الأقواس ، فيكون لكل منها علامته الخاصة. 

15- أضع خاتمة متضمنة لأهم  النتائج والتوصيات .

16- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته .

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن ، أو قبائل ، أو فرق ، أو شعر أو غير ذلك ، فأضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك .
18- وضعت فهارس فنية وهي :
- فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث 

· فهرس الآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.

مفردات الخطة :
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة .

المقدمة  : ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة والمنهج الذي سأسير عليه ومفردات الخطة .       

 التمهيد : وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : مكان الغزوة وتاريخها وسببها .

المبحث الثاني : الفرق بين الغزوة  والسرية .

المبحث الثالث : عرض موجز لأحداث الغزوة .
الفصل الأول: الأحكام المستفادة من الغزوة في العبادات وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : في الدعاء وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : طلب الدعاء

المطلب الثاني : التطهر لإرادة الدعاء.

المطلب الثالث: رفع اليدين في الدعاء.
المطلب الرابع : الدعاء بلفظ اللهم..

المطلب الخامس: الدعاء عند الحرب.

المبحث الثاني : العمرة من الجعرانة .

المبحث الثالث : الجهاد وفيه أربعة عشر مطلبا:

المطلب الأول : التجسس وفيه فرعان :

الفرع الأول: اتخاذ القائد الجواسيس.

الفرع الثاني: عقوبة الجواسيس.

المطلب الثاني : الاستعانة بالمشرك في الجهاد.

المطلب الثالث : استلاف الإمام المال.

المطلب الرابع  : القتال في الأشهر الحرم.

المطلب الخامس : خروج المرأة للجهاد

المطلب السادس : عقر مركوب العدو.

المطلب السابع : الحراسة.

المطلب الثامن: التعرض للهلاك في سبيل الله ومدى مشروعية العمليات  الاستشهادية .    

المطلب التاسع :  شهرة الرئيس نفسه في الحرب .

المطلب العاشر :  الخيلاء في الحرب.

المطلب الحادي عشر : الانهزام.
المطلب الثاني عشر : الأسلاب وفيه ثلاثة فروع :

                                الفرع الأول : استحقاق الأسلاب.

                  

       الفرع الثاني : عدد الشهود في الأسلاب.



       الفرع الثالث : سلب المقتول إذا تعدد واتحد القاتل.
المطلب الثالث عشر : انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها .

المطلب الرابع عشر :  قسم الغنيمة .
الفصل الثاني  :  الأحكام المستفادة من الغزوة في غير العبادات ..                وفيه ثلاثة عشر مبحثا  :
المبحث الأول : الأجل غير المحدود بين المتعاقدين .
المبحث الثاني : بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض متفاضلاً وفيه مطلبان .

المطلب الأول : بيع الرقيق بعضه ببعض متفاضلاً .

المطلب الثاني : بيع الحيوان بعضه ببعض متفاضلاً .

المبحث الثالث : ضمان العارية .
المبحث الرابع : هدية الكافر
المبحث الخامس : استبراء الأمة .
المبحث السادس : قطع السبي للعصمة الزوجية .
المبحث السابع : الانتساب إلى الآباء .
المبحث الثامن : الافتخار .
المبحث التاسع : من نذر نذراً في الجاهلية ثم أسلم .
المبحث العاشر : إقامة الحد في دار الحرب .
المبحث الحادي عشر : اشتراط التلفظ بلفظ أشهد في الشهادة .
المبحث الثاني عشر : قول الرجز .
المبحث الثالث عشر : قول أنا فلان .
الخـــاتـمـة : 
وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .
الفهارس

وتشتمل على :

1 – فهرس الآيات القرآنية .

2 – فهرس الأحاديث والآثار . 

3 – فهرس الأعلام . 

4 _ فهرس للمراجع والمصادر

5 – فهرس للموضوعات .

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل على توفيقه وتيسيره ، ثم أتوجه بالشكر إلى كل من أعانني على إخراج هذا البحث وخصوصاً المشرف على هذا البحث فضيلة الدكتور : سعد الخراشي . 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التمهيد :

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : 

مكان الغزوة وتاريخها وسببها. 

المبحث الثاني :

الفرق بين الغزوة والسرية .

المبحث الثالث : 

عرض موجز لأحداث الغزوة .

المبحث الأول : مكان الغزوة وتاريخها وسببها

مكان الغزوة :

 حُنَيْن : بحاء مهملة مضمومة ونون موحدة وياء مثناة ساكنة وآخره نون موحدة .

 وحنين واد من أودية مكة ، يقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلاً ، يسمى اليوم وادي الشرائع ، وأعلاه - صدر حنين - ، وماؤه يصب في المغمس فيذهب في سيل عرنة إذا كنت خارجاً من مكة إلى الطائف على طريق اليمانية ، لقيت الشرائع على ثمانية وعشرين كيلاً من المسجد الحرام ، وهي عين وقرية نسب الوادي إليها ، كانت عينها تسمى أعشاش ، وقد أجرتها زبيدة (
) إلى مكة ثم انقطعت عن مكة . ولا يعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من الناس .

وقيل هو وادٍ قبل الطائف ، وقيل : واد بجنب ذي المجاز ، بينه وبين مكة ثلاث ليال ، وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً ، وهو يذكر ويؤنث فإن قصدت به البلد ذكّرته وصرفته وإن قصدت به البقعة أنّثته ولم تصرفه (
) .

و قد سميت غزوة حنين باسم مكانها .

أما تاريخ الغزوة :

 فقد اختلف أهل السير فيه على ثلاثة أقوال :

القول الأول : 

أن غزوة حنين كانت في اليوم الخامس من شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة . روي ذلك عن ابن مسعود(
) وبه قال عروة بن الزبير(
) وابن إسحاق(
) وأحمد وابن جرير الطبري(
) (
)  .

دليلهم :

استدلوا بما رواه ابن عباس(
) رضي الله عنهما قال: " أقام رسول الله ( بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة " (
) .

وجه الدلالة : 

أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة وفتح مكة كان لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان كما ذكر ابن إسحاق(
) فإذا جلس بعد الفتح خمس عشرة ليلة يكون خرج إلى حنين في اليوم الخامس من شوال .

مناقشة الدليل :  

 أن رواية ( خمس عشرة ليلة ) في إقامة النبي ( في مكة بعد فتحها ضعيفة فقد ضعفها النووي(
) (20) .

الجواب عن المناقشة :

قال ابن حجر(3
)عن تضعيفها : ليس بجيد لأن رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن اسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك (4
)عن عبيد الله (5
)كذلك(6
) .

القول الثاني :

 أن غزوة حنين كانت يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال . وبهذا قال الواقدي(7
)وابن الجوزي (8
) (9
)  .

دليلهم :

ما رواه معمر(1
)، عن الزهري(2
) قال : " افتتح رسول الله ( مكة لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأنزل الله تعالى :{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ }" (3
) قالوا : وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان ، فأقام رسول الله ( بمكة خمس عشرة يصلي ركعتين ، ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال(
) . 

القول الثالث : 

أن رسول الله ( خرج إلى حنين لليلتين بقيتا من رمضان ، ذكر هذا القول ابن حجر والزرقاني (
) ولم ينسباه إلى قائل ولم يذكرا له دليلا (
) . 

الراجح :

الراجح ـ والله أعلم ـ  أنه في اليوم السادس ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين القول بأن الخروج إلى حنين كان في خامس شوال . 

 قال الزرقاني – بعد أن ذكر هذين القولين - :

( وهذا الخلاف إما أنه للاختلاف في هلال الشهر، أو أن من قال لست من شوال عدّ ليلة الخروج ومن قال لخمس لم يعدها ، لأنه لما خرج في صبيحتها فكأنه خرج فيها  .

 أما من قال : إنه لليلتين بقيتا من رمضان فيجمع بينه وبين من قال إنه في سادس شوال بأنه بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال ووصل إليها في عاشره ) (
)  .

وأما سبب الغزوة :

فبعد فتح مكة والقضاء على أعظم قوة للشرك في الجزيرة العربية لم يبق أمام المسلمين إلا قبائل هوازن(
) وثقيف المتاخمة لمكة المكرمة ، وقد كان الرسول ( مصمماً على مطاردة فلول الوثنية والإجهاز على معاقل الشرك في جزيرة العرب ، وقد ترامت أنباء فتح مكة في أنحاء الجزيرة العربية وخاصة في ديار هوازن وثقيف القريبة من مكة ، وما أن سمعت قبائل هوازن بهذا الفتح الإسلامي الكبير حتى تداعت فيما بينها تتدارس هذا الحدث الجلل وترصد تحركاته نحوها ، فكانت النتيجة أنها عزمت أن تهاجم المسلمين قبل أن يهاجموها ، فأعدت عدتها وحشدت قواتها المادية والبشرية(
) .

قال ابن إسحاق : ( ولما سمعت هوازن برسول الله ( وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النّصْري ) .(
) (
)  
وقال الواقدي : ( لما فتح رسول الله ( مكة مشت أشراف هوازن بعضها إلى بعض ، وثقيف بعضها إلى بعض ، وحشدوا وبغوا وأظهروا أن قالوا : والله ما لاقى محمد قوماً يحسنون القتال ، فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم . فأجمعت هوازن أمرها وجمعها مالك بن عوف ) (
) .

المبحث الثاني : الفرق بين الغزوة والسرية .

تعريف الغزوة :

الغزوة في اللغة : من غزا الشيء غَزواً : أراده وطلبه ، ومغـزى الكلام : مقصده ، والغزو : القصد ، وغزوي كذا أي قصدي . والغزو: السير إلى قتال العدوِّ وانتهابه . 

والمغازي : مناقب الغزاة أو مواضع الغزو ، وقد تكون الغَزْو نفسه(
) .

 الغزوة في الاصطلاح : ما وقع من قصد النبي ( الكفار بنفسه أو بجيش من قبله(
).

 تعريف السرية :

السرية في اللغة : قطعة من الجيش ، وجمعها سرايا ، سمو بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السِّريّ النفيس ، وقيل : سُمُّوا بذلك لأنهم يُنَفَّذون سراً وخُفية و ليس بالوجه لأن لام السِّر راء وهذه ياء(
). 

 السرية اصطلاحاً : هي القوات التي أخرجها الرسول ( لمهامها ولم يشارك فيها(
).

 ويتبين من خلال التعريف الفرق بين الغزوة والسرية :

 فما شارك فيه الرسول ( بنفسه ، حارب أو لم يحارب يسمى غزوة ، وما خرج فيه أحد قادته يسمى سرية(
) .

 وهناك فرق آخر من حيث العدد فإن السرية أقصاها أربعمائة(
) ، أما الجيش فلا حد لأقصاه . 

المبحث الثالث :   عرض موجز لأحداث الغزوة

لما أجمعت هوازن وثقيف على غزو رسول الله ( ، ولوا رياستهم مالك بن عوف النصري ، فاجتمع له من القبائل جموع كثيرة وكان في القوم دُرَيد بن الصِّمة(
)   المشهور بأصالة الرأي وشدة البأس في الحرب ، ولتقدم سنه لم يكن له في هذه الحرب إلا الرأي . ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم ، فلما علم بذلك دريد سأل مالكاً عن السبب ، فقال : سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم لأجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنهما فقال دريد :وهل يرد المنهزم شيء ؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ، فلم يقبل مالك مشورته ، وجعل النساء صفوفاً وراء المقاتلة وورائهم الإبل ثم البقر ثم الغنم كيلا يفرّ أحد من المقاتلين(
) .

فلما سمع بهم رسول الله ( بعث عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي(
) ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم ، فجاءهم ومكث فيهم ، ونقل خبرهم إلى رسول الله ( (
) .

وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد رسول الله ( لمواجهتهم ، فاستعار من صفوان بن أمية(
) مائة درع(
) وبعد أن أقام الرسول ( تسعة عشر يوماً بمكة بعد الفتح(
)،خرج إلى حنين لست خلون من شوال ، واستعمل عَتّاب بن أسيْد(
) أميراً على مكة(
) . وخرج معه ( اثنا عشر ألف غاز ، منهم ألفان من أهل مكة ، والباقون هم الذين أتوا معه من المدينة(
)، وخرج مع رسول الله ( ناس من المشركين كثير، منهم صفوان بن أمية(
). وعندما اقترب الرسول ( من حنين وحضرتهم صلاة العشاء أمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين ، فأدى الصحابي المهمة ، ونقل إلى رسول الله ( خبرهم ،قد خرجوا بظعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله ( وقال" تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى "(
) . وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مَرْثَد الغنوي(
) بحراستهم إلى الفجر(
) . وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط ،فقالوا :"يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط " ؟فقال :"سبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى :{ اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}(
) والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم "(
)  ولما قرب الجيش من معسكر العدو صف عليه الصلاة والسلام الغزاة وعقد الألوية ، فأعطى لواء المهاجرين لعليّ بن أبي طالب ، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر(
)، ولواء الأوس لأسيد بن حضير(
)، وكذلك أعطى ألوية لقبائل العرب الأخرى .

 ثم ركب عليه الصلاة والسلام بغلته ولبس درعين والمغفر(
) (
)  وعمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبّأَهم في وادي حنين ـ وهو واد أجوف ، ذو شعاب ومضايق ـ وفرّق الناس فيه .. 

وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة (
) .

واستقبل( بجيشه وادي حنين في عماية الصبح(
)، وانحدروا فيه(
)، وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا فأكب المسلمون على ماتركوه من غنائمهم ، وبينما هم على هذه الحال ، استقبلتهم هوازن وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطىء أحدا(
) .

 فولى المسلمون مدبرين لا يلوي أحد على أحد . وانحاز رسول الله ( ذات اليمين وهو يقول :"أين الناس ؟ هلموا إليّ أنا رسول الله ، أنا محـمد بن عبد الله " (
). 

 وقـد بـقي مع رسول الله ( نـفر من المهاجــرين والأنصـار وأهـل 

بيته(
). وأمر الرسول ( عمه العباس(
) أن ينادي أصحاب السمرة(
). فقال عباس: - وكان رجلاً صيتاً – فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السّمرة ؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : يا لبيك . قال: فاقتتلوا والكفار ، والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار ، يا معشر الأنصار ، قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج ، فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج ، يا بني الحارث بن الخزرج (
) . ونزل النبي ( عن بغلته ، واستنصر ،  وقال : "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب "(
) ، ولما رأى النبي ( اشتداد المعركة قال :" هذا حين حمي الوطيس"(
)، ثم أخذ رسول الله ( حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال :"انهزموا ورب محمد " قال العباس : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى  قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدَّهم(
)كليلاً وأمرهم مدبراً(
) .

 لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين ، ومقتل وجرح عدد كبير من هوازن وثقيف . قال ابن اسحاق(
): ( فلما انهزمت هوازن استحرَّ القتل من "ثقيف" في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم .واستحرَّ القتال من بني نصْر(
)في بني رئاب ) (
) .

 أما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف من النساء والذراري ، ومن الإبل والشاء ما لا يدرى ما عدَّته(
) .

 أما خسارة المسلمين فقد كانت طفيفة جداً ، فقد استشهد أربعة منهم فقط(
) .

ثم جمعت إلى رسول الله ( سبايا حنين وأموالها ، وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاري(
)، وأمر رسول الله ( بالسبايا والأموال إلى الجِعْرانَة(
) فحبست بها(
).

 وأمر النبي ( بتتبع الفارين ومطاردتهم . قال الواقدي(
)  : ( ولما انهزم الناس أتوا الطائف ، وعسكر عسكر بأوطاس(
)، وتوجه بعضهم نحو نخلة(
). فبعث رسول الله ( خيلاً تتبع من سلك نخلة ) .

وبعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف(
). ولما رأى عليه الصلاة والسلام أن تمنع ثقيف شديد وأن الفتح

 لم يؤذن فيه استشار نوفل بن معاوية الدِّيلي(
)في الذهاب أو المقام فقال: يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك(
)، فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل وطلب منه أصحابه أن يدعو على ثقيف فقال :"اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم مسلمين "(
) .

 ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة حيث ترك الغنائم(
) . وعندما عاد لم يقسم هذه الغنائم واستأنى بها يضع عشرة ليلة ، أملاً في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام(
)، ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً . فوجد الأنصار في أنفسهم وبلغ رسول الله ( قول بعض أحداثهم : يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم(
)، ولم يدع معهم غيرهم ، فلما اجتمعوا قام النبي ( فقال " ما حديث بلغني عنكم" ؟ فقال فقهاء الأنصار : أما رؤوسنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله ( ، يعطي قريشاً ويتركنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال النبي ( :" فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي ( إلى رحالكم؟! فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به " . قالوا : يارسول الله قد رضينا ، فقال لهم النبي ( " ستجـدون أثرة شديدة فاصـبروا حتى تلـقوا الله ورسوله ( فإني على الحوض" (
) .

 وبعدما فرغ رسول الله ( من توزيع الغنائم ، قدم عليه وفد من هوازن يعلن إسلامهم ، ويطلب رد الأموال والسبي ، فخيرهم بين المال والسبي ، فاختاروا السبي(
) .

 ثم إن الرسول ( اعتمر فأحرم من الجعرانة ودخل مكة بليل فطاف واستلم الحجر ثم رجع من ليلته(
) .

ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل ، فسار الجيش آمناً مطمئناً حتى دخل المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة(
) .

الفصل الأول : 

الأحكام المستفادة من الغزوة في العبادات .

المبحث الأول :   في الدعاء .

 وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول :   طلب الدعاء .

المطلب الثاني :   التطهر لإرادة الدعاء .

المطلب الثالث :   رفع اليدين في الدعاء.

المطلب الرابع :   الدعاء بلفظ اللهم .

المطلب الخامس :   الدعاء عند الحرب .

المطلب الأول  :  طلب الدعاء .

   المراد بطلب الدعاء : أن تطلب من شخص سواءً كان فاضلاً أو مفضولاً أن يدعو لك . وقد طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أن يدعو على ثقيف (
) .

فلهذا اختلف العلماء في مشروعية ذلك على قولين :

القول الأول :

 أنه يشرع طلب الدعاء من الغير ، وحكى النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على استحبابه(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

عن أنس(
)رضي الله عنه ، قال : دخل رسول الله ( على بنت ملحان(
) ، فاتكأ عندها ، ثم ضحك ، فقالت : لم تضحك يا رسول الله ؟ قال :"لأناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله ، مثلهم مثل الملوك على الأسرّة " قالت يا رسول الله ! أدع الله أن أكون فيهم . قال : "اللهم اجعلها منهم "(
) .

وجه الاستدلال :

 أن بنت ملحان طلبت من النبي ( الدعاء وأقرها على ذلك . 

مناقشة الدليل :

 أن دعاء النبي ( ليس كدعاء غيره (
) .

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن بسر(
) رضي الله عنهما قال : نزل النبي ( على أبي فقربنا إليه طعاماً .. وذكر الحديث ، فقال أبي وأخذ بلجام دابته : ادع لنا . قال :" اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم "(
) .

وجه الاستدلال :

 أن النبي ( أقر هذا الصحابي على طلبه الدعاء .

مناقشة الدليل : 

يناقش بما نوقش به الدليل السابق .

الدليل الثالث : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال :" عُرضت عليّ الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرَّهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه . فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لي : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" . ثم نهض فدخل منزله . فخاض
 الناس في أولئك ، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ( . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً . وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله ( فأخبروه ، فقال :" هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون" فقام عُكّاشة بن محصن(
) فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، قال :"أنت منهم "، ثم قام رجل آخر فقال:ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال :"سبقك بها عكاشة"(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله ( وأقرَّه على ذلك(
).

مناقشة الدليل :

 يناقش بما نوقش به الدليل الأول .

الدليل الرابع : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( يقول :"إن خير التابعين رجل يقال له :أُوَيْس(
)، وله والدة ، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم"(
) .

وجه الاستدلال :

 أن النبي ( أرشد إلى طلب الدعاء من أويس القرني والرسول ( لا يرشد إلا إلى ما هو مشروع .

الدليل الخامس : 

عن عمر رضي الله عنه ، أنه استأذن رسول الله ( في العمرة ، فقال :"أي أخي ! أشرِكْنَا في دعائك ، ولا تنسنا "(
) . 

مناقشة الدليل :

 أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي ((
) .

القول الثاني :

 أن من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثبت ، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه  

وإن كان قد لا يأثم وهذا أحد قولي ابن تيمية(1)(2
) . وفي الفتاوى المصرية قال : ( لا بأس بطلب الدعاء بعضهم من بعض لكن أهل الفضل ينون بذلك أن الذين يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحدها ) ( 
) .

استدل رحمه الله على قوله : من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثبت : بقول  النبي عليه الصلاة والسلام لعمر :"لا تنسنا من دعائك "(3
) وقوله عليه الصلاة والسلام :"إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ! فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة(4
)(5
)  .  

وجه الاستدلال : 

أن طلب النبي ( من الأمة الدعاء له ، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم ، كما قال للذي قال : أجعل صلاتي كلها عليك ؟ فقال :"إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك"(6
) .

فطلبه منهم الدعاء له : لمصلحتهم ، كسائر أمره إياهم بما أمرهم به وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم ، فإنه قد صح عنه أنه قال :"ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة : إلا وكل به ملكاً كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله" (1
) (2
) .

واستدل رحمه الله على قوله وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه :

 بعموم الأدلة الدالة على النهي عن المسألة .

وقال رحمه الله : 

( مثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط ، بل قد نهى عنه ، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله تعالى يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده ، وهذا لم يقصد هذا ولا هذا ، إلى أن قال : وإن كان   

العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ، لكن فرق بين ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب "أنهم لا يسترقون"(
) وإن كان الاسترقاء جائزاً ) (
) .

الراجح :

أنه لا بأس بطلب الدعاء ، بشرط ألاّ يتضمن ذلك محذوراً ، كما لو خشي من اتكال الطالب على دعاء المطلوب ، أو يخشى أن يُعْجَب المطلوب بنفسه وذلك لما جاء في أدلة أصحاب القول الأول وإن كان تركه أفضل وأولى لما يخشى فيه من المحذور والله أعلم . 

المطلب الثاني : التطهر لإرادة الدعاء

عن أبي موسى(
)رضي الله عنه ، أن النبي ( لما فرغ من حُنين بعث أبا عامر(
)على جيش إلى أوطاس ، وبعثني مع أبي عامر ، فرُمي أبو عامر في ركبته ... وذكر الحديث ، إلى أن قال : فَانْزَع السهم ، فنزعتُه ، فرأى منه ألماً . قـال: يـا ابن أخي أقرىء النبي ( السلام ، وقل له يستغفر الله لي ، واستخلفني أبو عامر على الناس ، فمكث يسيراً ثم مات .

فرجعتُ فدخلتُ على النبي ( في بيته على سرير مُرْمل ، وعليه فراش قد أثَّر رمال السرير بظهره وجنبه ، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر ، وقلت له : قال : قل له يستغفر لي ، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه ، فقال :"اللهم اغفر لعبيد أبي عامر " ورأيت بياض إبطيه ، ثم قال :" اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس " فقلت: ولي فاستغفر ، فقال :"اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً "(
) .

قال ابن حجر رحمه الله : ( يستفاد منه استحباب التطهر لإرادة الدعاء ) (
). فيتطهر من الحدث والنجس .

 ومن الأدلة على استحباب التطهر من الحدث : 

ما ورد عن عثمان بن حُنيف(
)رضي الله عنه ، أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ( فقال : ادع الله أن يعافيني ، قال :"إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك" ، قال : 

فَادْعُهُ ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءَه ، ويدعو بهذا الدعاء ... وذكر الحديث(
) .

وجه الاستدلال :

أن النبي ( أمر الأعمى أمْرَ إرشاد أن يتوضأ لإرادة الدعاء فدل على استحاب التطهر لإرادة الدعاء .

أما الدليل على استحباب التطهر من النجس ، فعموم الأمر بالبعد عن النجاسة كما في قول الله تعالى { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(
)  .

المطلب الثالث : رفع اليدين في الدعاء

لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ، فرمي في ركبته فاستخلف أبا موسى وقال له : أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ، وقل له : استغفر لي . فلما رجع أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر أبي عامر ، وقال : قل له استغفر لي . فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : " اللهم اغفر لعبيد أبي عامر "  (
) .

اختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء المطلق على قولين :

القول الأول :

 أنه مكروه ، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين منهم جُبيربن مطعم(
) وسعيد بن المسيب(
) وسعيد بن جبير(
)(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

عن عمارة بن رُوَيبة(
) ورأى بشر بن مَرْوان(
) على المنبر رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رسول الله ( ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بأصبعه المسبِّحة(
) .

وجه الاستدلال : 

أن عمارة أنكر على بشر رفع يديه في الدعاء وأخبر أن النبي ( كان يقتصر على الإشارة بالسبابة فدل على كراهتة .

مناقشة الدليل :

 أنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة ، وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء(
) .

الدليل الثاني : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ( كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء

 فإنه كان يرفعهما حتى يُرى بياض إبطيه(
) .

وجه الاستدلال :

 أن أنساً  رضي الله عنه نفى عن النبي ( رفعه يديه في الدعاء واستثنى الاستسقاء فقط ، فدل على أنه يكره في غير الاستسقاء .

مناقشة الدليل : 

أن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع ، فإن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء ، قال المنذري(
): وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح(
) .

القول الثاني :

 أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء المطلق وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين(
) ، منهم ابن عمر(
) وابن الزبير(
)(
).

وأحاديث رفع اليدين في الدعاء مما تواتر معناه ، فقد ورد عنه ( نحو مائة حديث ، فيه رفع يديه في الدعاء ، لكنها في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها هو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع(
)  .

قال النووي : ( قد ثبت رفع يديه ( في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء ، وهي أكثر من أن تحصر ، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما ، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب ) (
) .

ومما جاء من الأحاديث في رفع النبي ( يديه في الدعاء :

أولاً : 

عن عائشة رضي اله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي ( في الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم قالت : أتى البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ، ثم انحرف قال :" إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم"(
) .

 ثانياً : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر(
) نظر رسول الله ( إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله القبلة ثم مدَّ يديه فجعل يهتف بربه يقول(
) :"اللهم أنْجِزْ لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتَني" فما زال يهتف بربه مادَّاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه(
) . 

ثالثاً : 

عن أنس رضي الله قال : صبَّح سول الله ( خيبر(
) بكرة وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي ( يديه وقال :"الله أكبر خربت خيبر"(
) . 

رابعاً : 

عن أبي هريرة(
) رضي اله عنه أن النبي ( ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنّى يستجاب لذلك"(
) .

خامساً : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص(
) رضي الله عنه أن النبي ( تلا قوله تعالى في قول إبراهيم عليه السلام :{ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }(
) وقال عيسى ( :{ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }(
) ، فرفع يديه ، وقال :"اللهم أمَّتي أمَّتي وبكى ، فقال الله تعالى : يا جبريل اذهب إلى محمد وربّك أعلم ، فسلْه : ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله ( بما قال وهو أعلم ، فقال الله تعالى : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : سنرضيك في أمتك ولا نسُؤْك"(
) .

الراجح :

الراجح هو القول الثاني ، وهو استحباب رفع اليدين في الدعاء المطلق ؛ لقوة أدلتهم ، وصراحتها ، ولما سبق من مناقشة أدلة القول الأول ، والله أعلم .

المطلب الرابع : الدعاء بلفظ " اللهم "

لما طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أن يدعو على ثقيف قال : " اللهم اهد ثقيفا " (
).

و " اللهم " معناها : يا الله ، وهذا لا خلاف فيه عند البصريين(
) ، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب ، فلا يقال : اللهم ! غفور رحيم بل يقال : اغفر لي وارحمني(
) . واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم :

فقال سيبويه(
) : زيدت عوضاً من حرف النداء(
) ، ولذا لا يجوز عند البصريين الجمع بينهما في اختيار الكلام ، فلا يقال : يا اللهم(
) ! .

ومذهب الكوفيين(
) أن الميم في اللهم بقية جملة محذوفة وهي : أمِّنا بخير ، وليست عوضاً عن حرف النداء ، ولذلك أجازوا الجمع بينهما في الاختيار(
) . 

والأقرب هو ما ذكره سيبويه لأن العرب لم تجمع بين يا و اللهم في فصيح الكلام ، ولأنه من الجائز أن يقول الإنسان : اللهم !أمِّنا بخير ، ولو كان التقدير كما ذكره الكوفيون ، لم يجز الجمع بين العوض والمعوَّض ، ولأن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله ، وإنما غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . وأيضاً لو كان التقدير كما زعموا ، لكان " اللهم " جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب ، وذلك باطل(
) . 

وقد وردت أدعية كثيرة عن النبي ( مشتملة على لفظ " اللهم " .

قال الحسن(
) : 

( " اللهم " :  مجمع الدعاء ) . 

وقال أبو رجاء العطاردي(
) :

(  إن الميم في قوله : اللهم : فيها تسعة وتسعون اسماً من أسمائه ) .

وقال النضر بن شُمَيْل(
) :

 ( من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه ) .

وقد وجه طائفة من العلماء هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو ، الدالة على الجمع من مخرجها ، فكأن الداعي بها يقول : يا الله ! الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلا ، ولذلك شُدِّدت ، لتكون عوضاً عن علامتي الجمع ، وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه ، وعلى الطريقة الأولى نفس الميم دالة على الجمع ، فلا تحتاج إلى هذا(
) .

ومن أدعية النبي ( التي فيها لفظ " اللهم " ما يلي :

أولاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه سمع النبي ( يقول : " اللهمَّ فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة "(
) . 

ثانياً :

 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ( يتعوذ يقول :" اللهم إني أعوذ بك من الكسل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من الهرم ، وأعوذ بك من البخل"(
) .

ثالثاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ( يقول :" اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر " (
) .   

 والأحاديث في هذا كثيرة .. 

المطلب الخامس : الدعاء عند الحرب

في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته ، ودعا الله عز وجل (
). 

وقد  نقل النووي النووي الاتفاق على استحباب الدعاء عند الحرب (
) . 

ومما يدل على ذلك :

الدليل الأول :

عن أبي اسحاق(
) قال : قال رجل للبراء(
) : يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين ؟ قال : لا والله ما ولَّى رسول الله ( ، ولكنه خرج شُبَّان أصحابه وأخفاؤهم حُسَّراً ليس عليهم سلاح ، فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر ، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون ، فأقبلوا هناك إلى رسول الله ( ورسول الله ( على بغلته البيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث(
) يقود به ، فنزل فاستنصر وقال :

              " أنا النبي لا كذب *** أنا ابن عبد المطلب "

ثم صفهم(
) .

وجه الاستدلال : 

أن معنى قوله استـنصر أي : دعا(
) .

الدليل الثاني  : 

 عن عبد الله بن أبي أوفى(
) ، قال : دعا رسول الله ( على الأحزاب فقال : " اللهم منزل الكتاب ،سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزلهم "(
) . 

الدليل الثالث : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ( يوم بدر " اللهم أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن شئت لم تُعبَد" فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك . 

فخرج وهو يقول { سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}(
)(
) .

الدليل الرابع : 

عن أنس بن مالك رضي الله قال : كان رسول الله ( إذا غزا قال :" اللهم أنت عضدي ونصيري ، بك أحُولُ ، وبك أصول ، وبك أقاتل "(
) .

الدليل الخامس :

عن سهل بن سعد(
) رضي الله قال : قال رسول الله ( :"ثنتان لا تردان ، أو

 قلما تردان : الدعاء عند النداء ، وعند البأس حين يُلحِم بعضهم بعضاً"(1
).

قال محمد بن الحسن(2
) رحمه الله :

(  ينبغي لكل غازٍ أن يقتدي برسول الله ( في الدعاء عند القتال ) (3
)  .

المبحث الثاني 

العمرة من الجعرانة

العمرة من الجعرانة

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الميقات الواجب في العمرة لمن في الحرم أن يخرج إلى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء(
) .

واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

 أنه من الجعرانة أفضل . وهذا قول جمهور أهل العلم ، فهو المذهب عند الشافعية ، وهو قول عند المالكية ، ووجه عند بعض الحنابلة(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ( أحرم منها وكان ذلك في رجوعه من غزوة حنين بعد قسم غنائمها(
) .

الدليل الثاني :

    أن الجعرانة أبعد الحل وقد قال النبي ( لعائشة :"ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك "(
) .

القول الثاني :

 أنه من التنعيم أفضل وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة(
) .

دليلهم :

 أن النبي ( أمرعبد الرحمن(
) أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعتمر بها مـن التنعيم(
)(
) . والدليل القولي مقدم على الدليل الفعلي(
) .

القول الثالث  : 

 أن الجعرانة والتنعيم متساويان ، ولا أفضلية لواحد منهما على الآخر . وهذا قول جمهور المالكية(
)  .

الراجح :

 أن الأفضل هو الأسهل ، فما كان أقرب إليك وأسهل فهو أفضل ، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله(
)(
) .

لحديث عائشـة رضي الله عنها : أن النبي ( ما خيِّر بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما(
) .

المبحث الثالث : الجهاد 

وفيه أربعة عشر مطلباً :

المطلب الأول : التجسس وفيه فرعان :

المطلب الثاني : الاستعانة بالمشرك في الجهاد .

المطلب الثالث : استلاف الإمام المال .

المطلب الرابع : القتال في الأشهر الحرم .

المطلب الخامس : خروج المرأة للجهاد .

المطلب السادس : عقر مركوب العدو .

المطلب السابع : الحراسة .

المطلب الثامن  :  التعرض للهلاك في سبيل الله ومدى مشروعية العمليات الاستشهادية .

المطلب التاسع : شهرة الرئيس نفسه في الحرب .

المطلب العاشر : الخيلاء في الحرب .

المطلب الحادي عشر : الانهزام .

المطلب الثاني عشر : الأسلاب .

  المطلب الثالث عشر : انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها .

 المطلب الرابع عشر : قسم الغنيمة .

المطلب الأول :  التجسس

وفيه فرعان :

الفرع الأول : 

اتخاذ القائد الجواسيس .

الفرع الثاني : 

عقوبة الجواسيس .

الفرع الأول : اتخاذ القائد الجواسيس .

في هذه الغزوة اتخذ النبي صلى الله علي وسلم  عينا ، وهو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فبعثه إلى هوازن ليأتيهم ، ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم (
) . 

لكن الإسلام يحرم التجسس(
)على الغير كقاعدة عامة .

قال تعالى { وَلَا تَجَسَّسُوا}(
) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال :" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخواناً"(
) .

إلا أنه يجوز التجسس على الأعداء في حالة الحرب .

قال الدكتور : محمد سعيد رمضان البوطي(
) :

( .. أن هذا عمل جائز بل هو واجب إن دعت إليه الحاجة ، وهو ما لم يقع فيه خلاف بين الأئمة ) (
) .

لذا كان من واجبات القائد في الجيش الإسلامي أن يتخذ الجواسيس لجمع كل ما يمكنهم من معلومات(
) . حتى لا يخفى عليه أمرهم فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم(
) .

وكان النبي ( يبعث العيون(
) .

فعن جابر(
) رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( يوم الأحزاب(
):"من يأتينا بخبر القوم ؟" فقال الزبير : أنا . ثم قال :" من يأتينا بخبر القوم ؟" فقال الزبير :أنا ثم قال:"إن لكل نبيّ حوارياً ، وإنّ حواريّي الزبير " (
)(
) . 

وعن المسور بن مخرمة(
) أن النبي ( بعث عيناً له من خزاعة(
) .

وقد بعث النبي ( عبد الله بن أبي حدرد في غزوة حنين ليأتيه بخبر هوازن(
) .

فهذه الأدلة تدل على مشروعية بعث العيون والتجسس على الأعداء ، وذلك لأن هذا العمل نوع من الإعداد المأمور به في قوله تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .. }(
) .

الفرع الثاني : عقوبة الجواسيس

تختلف عقوبة الجاسوس في الإسلام باختلاف شخص الجاسوس نفسه من حربي إلى مسلم إلى ذمي إلى مستأمن .

أولاً : عقوبة الجاسوس الحربي :

أجمع العلماء على أن الجاسوس الحربي يقتل(
) .

ويستدلون على ذلك بما ثبت عن سلمة بن الأكوع(
) رضي الله عنه قال :" أتى النبي ( :" عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي ( :"اطلبوه واقتلوه" فقتلته ، فنفلني سلبه(
) .

ثانياً : عقوبة الجاسوس الذمي(
) .

ذكر ابن تيمية اتفاق المسلمين على وجوب عقوبة الجاسوس الذمي (
) ، ولكنهم اختلفوا في الأثر المترتب على فعله ، هذا بالنسبة لعقد الذمة على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

 أنه ينتقض عهده بالتجسس على المسلمين مطلقاً ، وهذا قول المالكية ، وقول عند الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول: 

قوله تعالى :{فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ }(
).

وجه الاستدلال :

  أن الآية تدل على أن العهد لا يبقى للمعاهد ولا يوفي لـه به إلا إذا كان مستقيماً عليه ، والتجسس على المسلمين يقدح في الاستقامة ويتنافى مـعها قطعاً ، لما فيه من إضرار كبير بالمسلمين(
) .

مناقشة الدليل : 

أن الآية إنما هي في أهل الهدنة لا في أهل الذمة .
الجواب عن المناقشة من وجهين :

الأول : أن لفظ الآية عام فتشمل كل معاهد من أهل الهدنة أو الذمة .

الثاني: أن الآية إذا كان معناها ثابت في المعاهدين المقيمين بدارهم فثبوتها في أهل العهد المقيمين بدارنا أحرى وأولى(
) . 

الدليل الثاني :

 قوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}(
) .

وجه الاستدلال :

 أن معنى قوله {لَمْ يَنقُصُوكُمْ} أي من شروط العهد شيئاً(
) ، فإذا نقصونا شيئاً من الشروط فإنه ينتقض عهدهم ، ومن شروط عقد الذمة ألاّ يعينوا أهل الحرب(
) والتجسس من إعانتهم .

الدليل الثالث :

 أن شرط أمان الذمي هو عدم الضرر ، وتجسس الذمي على المسلمين ضرر عظيم فينتقض عهده لفوات شرط الأمان وهو عدم الضرر(
) . 

الدليل الرابع :

 أن صلح عمر رضي الله عنه مع الذميين نافذ عليهم أبداً قرناً بعد قرن(
) ، ومن شروط الصلح عليهم ألاّ يدلوا على عورات المسلمين ، فإذا تجسس الذمي فقد انتقض عهده لمخالفته شرط الصلح(
). 

القول الثاني :

 أنه ينتقض عهده بالتجسس على المسلمين إذا كان مشروطاً عليه ذلك في العقد وهذا القول هو المعتمد عند الشافعية وقول مرجوح عند الحنابلة (
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

 أن عقوبة التجسس تستوفى عليه من غير شرط ، فوجب أن يكون لشرطها تأثير ، ولا تأثير إلا نقض العهد(
) .

الدليل الثاني : 

أن في التجسس ضرراً على المسلمين . فإذا شرط عليهم تركه فخالفوا كانوا ناقضين للذمة ، كالامتناع من الجزية (
) .

القول الثالث :

 أنه لا ينتقض عهده بالتجسس على المسلمين مطلقاً ، وهذا قول الحنفية (
) .

أدلتهم : 

الدليل الأول :

 أن التجسس لو فعله مسلم لم يكن به ناقضاً لإيمانه فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضاً لأمانه (
) .

ويمكن مناقشة هذا الدليل :

 بأنه قياس مع الفارق لأن نقض الإيمان أشد من نقض العهد فلا يقاس الأدنى على الأعلى .

الدليل الثاني :

 أن التجسس معصية ارتكبها الذمي وهي دون الكفر في القبح والحرمة ثم بقيت الذمة مع الكفر فمع المعصية أولى(
) .

الراجح :

الراجح هو القول الأول وهو أن عهده ينتقض بالتجسس مطلقاً سواءً شُرط أو لم يُشترط ؛ لقوة ما استدلوا به ، ومناقشة ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى ؛ ولأن قيامه بالتجسس يخالف الصغار الذي يجب أن يتصف به مدة إقامته في الدولة الإسلامية ، والله أعلم .

وإذا قلنا إنه ينتقض عهده بالتجسس فإن رأى الإمام استرقاقه أرَقّه ويجوز قتله وهذا عند المالكية(
) .

وعند الشافعية والحنابلة(
) أن الإمام يختار ما يراه من القتل ، والاسترقاق ، والمن ، والفداء .

أما عند الحنفية الذين قالوا إنه لا ينتقض عهده بالتجسس فقالوا : إنه يوجع عقوبة ويحبس(
) .

ثالثاً : عقوبة الجاسوس المستأمن :

اختلف العلماء في الجاسوس المستأمن على قولين :

القول الأول :

 أن المستأمن إذا تجسس على المسلمين انتقض عهده ، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة(
) .

أدلتهم : 

الدليل الأول :

 أن تجسس المستأمن فيه ضرر على المسلمين(
) والضرر تجب إزالته لقوله عليه الصلاة والسلام :"لا ضرر ولا ضرار"(
) . 

مناقشة الدليل :

 أن إزالة الضرر لا تقتصر على نقض عهده بل قد تـكون وتتحقق بوسائل أخرى(
) .

الدليل الثاني :

 أن التجسس عمل يخالف مقتضى عقد الأمان ومقصوده ، ومتى فات مقتضى العقد ومقصوده فات العقد وانتقض(
) . 

القول الثاني :

 أن المستأمن إذا تجسس على المسلمين فإنه لا ينتقض عهده بذلك ، وهذا قول الحنفية ، ويستـثـنون من ذلك حالة الشرط فإنه إذا شُرط عليه عند إعطائه الأمان أنه متى تجسس على المسلمين فلا أمان له ، فأتى المستأمنُ هذا الفعلَ فإنه ينتقض عهده وأمانه بذلك(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

 أن تجسس المستأمن لا يصير ناقضاً لأمانه بمنزلة ما لوقطع الطريق(
) .

الدليل الثاني :

أن إيمان المسلم لا ينتقض بالتجسس ، فيقاس عليه أمان المستأمن إذا تجسس فإنه لا ينتقض(
) .

مناقشة الدليل :

 أن قياس المستأمن على المسلم قياس مع الفارق .

الراجح :

الراجح هو القول الأول وهو أن ينتقض أمان المستأمن بالتجسس على المسلمين ، لقوة أدلتهم ولأن القول بعدم انتقاض أمانه يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين . والله أعلم .

وإذا قلنا إن أمانه ينتقض فيكون حكمه حكم الذمّي إذا انتقض عهده ، وكذلك إذا قلنا إن أمانه لا ينتقض فيكون أيضاً حكمه حكم الذمّي ، إذا قلنا إنه لا ينتقض عهده وقد سبق هذا(
) . 

رابعاً : عقوبة الجاسوس المسلم :

اختلف العلماء في عقوبة الجاسوس المسلم على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

 إن المسلم إذا تجسس على المسلمين فإنه يقتل . وهذا قول جمهور المالكية وبعض الحنابلة كابن عقيل(
) (
) ، وقواه ابن القيم(
) (
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله ( أنا والزبير والمقداد بن الأسود(
) قال: " انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ(
) فإن بها ظعينة(
) ومعها كتاب فخذوه منها " . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا:  أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . فأخرجته من عقاصها . فأتينا به رسول الله ( فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة(
) إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ( . فقال رسول الله ( : " يا حاطب ما هذا ؟ " . قال : يا رسول الله لا تعجل علي ، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ( : " لقد صدقكم " . 

قال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . قال : " إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (
)   .

وجه الاستدلال :

أن النبي ( علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ، ولو كان الإسلام مانعاً من قتله ،لم يُعلّل بأخص منه ، لأن الحكم إذا عُلّل بالأعم ، كان الأخص عديم التأثير(
) .

الدليل الثاني : 

أن تجسس المسلم فيه ضرر على المسلمين وسعي بالفساد في الأرض فيقتل منعاً لضرره(
) . 

القول الثاني : 

   أن المسلم إذا تجسس على المسلمين فإنه لا يقتل وإنما يعزره الإمام بما يراه موافقاً للمصلحة من ضرب وحبس ونحوهما ، وهذا قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة (
) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه السابق في دليل القول الأول(
) .

وجه الاستدلال :

 أنه لو كان بها كافراً مستوجباً للقتل ما تركه رسول الله ( ، بدرياً كان أو غير بدري . وكذلك لو لزمه القـتل بهذا حداً ما تـرك رسول الله ( إقامته عليه (
) . 

الدليل الثاني : 

عن فرات بن حيان(
) أن رسول الله ( أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان(
) ، وكان 

حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله ( "إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان"(
) .

وجه الاستدلال :

أن الرسول ( رفع عن فرات بن حيان القتل لما أعلن إسلامه ، ولو كان الجاسوس المسلم يقتل لقُتل فرات رغم إسلامه ، فلما تركه الرسول ( بعدما أعلن إسلامه دل ذلك على أن المسلم إذا تجسس لا يقتل(
) .

الدليل الثالث : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( :"لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة "(
) .

وجه الاستدلال :

أن من ثبتت له حرمة الإسلام لا يحل دمه إلا بإحدى هذه الأمور الثلاث ، وليس في تجسس المسلم على المسلمين كفر بعد إيمان ، أو قتل نفس ، أو زنا بعد إحصان ، فتبقى الحرمة ثابتة لا يحل دمه ، أما ما ارتكبه من إضرار بالمسلمين في تجسسه فإنه يعزر عليه(
) .

مناقشة الدليل :

أن القصر في الحديث إنما هو في الجرائم التي حُددت لها عقوبات صريحة لا تتحول عنها ولا تتغير مطلقاً ولا تنتقل إلى عقوبة أخرى ، فهي جرائم ذات عقوبات ثابتة ، فلا يحل دم المسلم على وجه القطع واليقين إلاّ بارتكابها ، أي أنه في حالة ارتكاب أي جريمة منها واكتمال شروطها فإن دم مرتكبها مهدر قطعاً .

   أما غيرها من الجرائم فإنه لا يحل دم المسلم بمجرد ارتكابها ، بل إن ذلك عائد إلى اجتهاد الإمام في تقدير مدى ضرر الجريمة وخطورتها وملابساتها وظروفها ، فإن رأى أن مرتكبها يستحق القتل فإن له أن يعاقبه بذلك ، فالجريمة في حد ذاتها لا تُحل ، ولكن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام ومراعاته لأحوالها وظروفها وملابساتها بحيث تجعله يرى أن من الخطورة والضرر أن يستحق مرتكبها القتل .

وقد تكون نفس الجريمة في غير هذه الظروف والأحوال والملابسات ، ويرى الإمام أن مرتكبها لا يستحق القتل فلا يعاقب على ارتكابها بالقتل ، وهي بهذا خالفت الجرائم الثلاث المنصوص عليها في الحديث(
) .

القول الثالث : 

أن الجاسوس المسلم لا يقتل إلا إذا تكرر منه التجسس، وأما إذا لم يتكرر منه فإنه يعزّر ، وهذا قول بعض المالكية(
) .

دليلهم :

استدل أصحاب هذا القول بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه السابق في أدلة القول الأول(
) . 

وجه الاستدلال :

أن الرسول ( لم يقتل حاطباً لأنه أخذ في أول فعله ولم يتكرر منه التجسس(
) .

الراجح :

الراجح هو القول الثاني :وهو أن عقوبة الجاسوس المسلم ترجع إلى اجتهاد الإمام ، فهي عقوبة تعزيرية ، فإن رأى أن يصل بتعزيره إلى القتل قتله ، وإن رأى أن يعزره بدون ذلك فعل ، والله أعلم .

المطلب الثاني :

الاستعانة بالمشرك في الجهاد 

الاستعانة بالمشرك في الجهاد 

في هذه الغزوة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أناس من المشركين ، منهم صفوان بن أمية (
)  .

وقد اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو على قولين :

القول الأول : 

يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو عند الحاجة ، وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام مالك وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن القيم(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

عن ذي مِخْبَر(
) قال : سمعت رسول الله ( يقول :" ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم " (
) .

وجه الاستدلال :

أن النبي ( أخبر بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعاً عدواً من ورائهم ، وقد أقر ذلك ، فدل على جواز استعانة المسلمين بالمشرك في قتال العدو .

الدليل الثاني :

ما ورد من استعانة النبي ( بغير المسلمين في غزواته ومن ذلك :

أولاً : 

عن الزهري أن النبي ( استعان بناس من اليـهود في خيبر في حربه فأسهم لهم(
) .

وجه الاستدلال :

أن النبي ( استعان بغير المسلمين وهم اليهود في خيبر ، فدل على جواز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو .

مناقشة الدليل :

أن هذا الحديث من مراسيل الزهري ومراسيله ضعيفة(
) . 

ثانياً : 

ما رُوي أن صفوان بن أميّة ، خرج مع النبي ( يوم حنين وهو على شركه(
) .

 وجه الاستدلال :

أن خروج صفوان بن أمية مع الرسول ( يوم حنين وهو على شركه ، وعدم رد النبي ( له يدل على جواز الاستعانة بالمشرك على قتال العدو .

ثالثاً : 

مقاتلة قزمان(
) مع المسلمين(
) .

وجه الاستدلال : 

 أن قزمان شارك مع المسلمين وهو كافر ولم يرده النبي ( فدل على جواز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو .

مناقشة الدليل :

أنه لم يثبت أنه ( أذن له بذلك في ابتداء الأمر ، وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين(
) .

واشترط الشافعية والحنابلة : أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين ، ويأمن خيانتهم(
) .

وعللوا هذا الاشتراط فقالوا : إننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين ، مثل المخذل والمرجف ، فالكافر من باب أولى(
) .

القول الثاني : 

لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو ، وهذا قول المالكية والصحيح من مذهب  الحنابلة وبه قال ابن المنذر(
) والجُوزَجَاني(
)(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي ( قِبَلَ بدر ، فلما كان بحرة الوَبَرَة(
) أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة ، ففرح به أصحاب رسول الله ( حين رأوه ، فلما أدركه قال : جئتُ لأتبعك وأصيبُ معك ، قال له رسول الله ( " تؤمن بالله ورسوله ؟ " قال :لا ، قال :"فارجع فلن أستعين بمشرك " قالت ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل ، فقال له كما قال أول مرّة ، فقال له النبي ( كما قال أول مرة ، فقال : لا ، قال :"فارجع فلن أستعين بمشرك " قال : ثم رجع فأدركه بالبيداء(
) ، فقال له كما قال أول مرّة :" تؤمن بالله ورسوله ؟ " قال : نعم ، فقال :"فانطلق"(
) .

وجه الاستدلال :

أن النبي ( رد الرجل لما كان كافراً وقال : "إني لا أستعين بمشرك " ثم قبله لما أسلم ، فدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال العدو .

مناقشة الدليل :

أن النبي ( تفرس فيه الإسلام إذ منعه (
) .

وأجيب :

 أن فيه نظراً لأن قوله :"لا أستعين بمشرك" نكرة في سياق النفي تفيد العموم(
) .

الدليل الثاني : 

عن خبيب بن إساف(
) قال : أتيت النبي ( وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نُسْلِم ، فقلنا : إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهد معهم ، فقال :"أسلَمْتُما؟ " فقلنا لا ، فقال :" إنا لا نستعين بالمشركين على المشركـين " ، فأسلمنا وشهدنا معه(
) .

وجه الاستشهاد :

أن النبي ( ردهما قبل الإسلام ، ثم قبلهما بعد إسلامهما ، فدل على أنه لا يجوز أن يستعان بالشخص حال كفره .

مناقشة الدليل:

أن النبي ( إنما قال ذلك لعلمه أن الرجلين يسلمان إذا أبى ذلك عليهما ، ألا ترى أنه قال في الحديث فأسلما(
) .

وأجيب : بالجواب السابق في الدليل الأول .

الدليل الثالث :

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( " لا تستضيئوا بنار المشركين ، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً " (
) .

وجه الاستشهاد : أن معنى " لا تستضيئوا بنار المشركين" أي : لا تستشيروهم ولا تأخذوا آرائهم . جعل الضوء مثلاً للرأي عند الحيرة(
) . فإذا نُهي عن استشارتهم والأخذ برأيهم ، فالاستعانة بهم من باب أولى .

مناقشة الدليل :

من وجهين :

الأول :

 أن الحديث ضعيف (
) .

الثاني :

 أن تأويل الحديث أنه لا يستعان بهم إذا انفردوا براية أنفسهم ، وإنما يستعان بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمين(
).

الدليل الرابع :

أن في الاستعانة بهم جعل سبيل للكافر على المسلم ، وقد قال تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(
) .

مناقشة الدليل : 

أن السبيل وهو اليد وهو للإمام الذي استعان بالكافر(
) . 

وأيضاً نقول :

 إن في الاستعانة بهم زيادة كبت وغيظ لهم ، والاستعانة بهم كالاستعانة بالكلاب عليهم(
) . 

الراجح :

الراجح أنه يجوز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة بشرط أن يكون مأموناً لما ثبت أن النبي ( استعان بغير المسلمين في بعض غزواته ، وأما ما ورد من رده ( بعض المشركين ، فلأن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها(
) . والله أعلم .

المطلب الثالث : 

استلاف الإمام المال

استلاف الإمام المال

في هذه الغزوة استلف النبي صلى الله عليه وسـلم من حويطب بن عبد العزى (
) أربعين ألف درهم (
) . 

فيجوز للإمام استلاف المال عند الحاجة (
) .

والأدلة على الجواز ما يلي :

الدليل الأول :

عن أبي رافع(
) رضي الله عنه قال : استلف النبي ( بكراً ، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة . فقلت : إني لم أجد إلا جملاً خياراً رباعياً . فقال : " أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءً "(
) .

وجه الدلالة :

أن النبي ( استلف ولو لم يكن جائزاً لما فعله عليه الصلاة والسلام .

الدليل الثاني :

عن عبد الله بن أبي ربيعة(
) أن النبي ( استسلف منه ، حين غزا حنيناً ثلاثين أو أربعين ألفاً ، فلما قدم قضاها إياه ، ثم قال له النبي ( :" بارك الله لك في أهلك ومالك ، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد "(
) . 

المطلب الرابع : 

القتال في الأشهر الحرم

القتال في الأشهر الحرم(
)

في قصة غزوة  هوازن حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في ذي القعدة  (
) ، وهو شهر حرام . 

وقد اختلف الفقها ء في تحريم القتال ابتداء في الأشهر الحرم ، هل هو باق أو منسوخ ؟ على قولين : ـ بعد إجماعهم على جواز القتال في الأشهر الحرم دفاعا (
) ـ .

القول الأول : 

إن تحريم القتال في الأشهر الحرم ابتداءً منسوخ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة(
) ، وهو قول الزهري(
) واختيار الطبري(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول : قوله تعالى : {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(
) . 

وجه الدلالة :

  أن الله عز وجل أمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ، فلو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها(
) .

مناقشة الدليل :

أن الآية عامة والنهي عن القتال في الأشهر الحرام خاص والعام لا ينسخ 
الخاص باتفاق(
) . 

الدليل الثاني :

قوله تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  ...}الآية(
).

وجه الدلالة : 

قيل إن معنى {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } أي بالامتناع من قتال المشركين ليجترؤوا عليكم بل قاتلوهم كافة لتنكسر شوكتهم وتكون النصرة لكم عليهم(
) .  

مناقشة الدليل :

أن معنى قوله تعالى {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ }، قيل في الظلم قولان :

أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال .

الثاني : لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب(
) . 

الدليل الثالث :

ما ثبت أنه ( حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة . فعن أنس رضي الله عنه في قصة غزوة هوازن قال : ( ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ، ثم رجعنا إلى مكة ) (
) .

قال ابن القيم(
) : ( فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ) .

مناقشة الدليل :

أن حصار الطائف كان من تمام غزوة هوازن ، وهم بدؤوا رسول الله ( بالقتال ، ولما انهزموا ، دخل ملكهم ، وهو مالك بن عوف النَّصري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله ( فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها وفرق بين الابتداء والاستدامة(
) .

الدليل الرابع :

أن النبي ( بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة(
) .

وجه الدلالة :

أن ذا القعدة من الأشهر الحرم وفعل النبي ( بيان أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ .

الدليل الخامس :

بيعة النبي ( أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال ، وألاّ يفرِّوا ، وكانت في ذي القعدة(
) .

وجه الدلالة :

أن مبايعة النبي ( أصحابه على القتال في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام دليل على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ . 

مناقشة الدليل :

أن النبي ( إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله ، فحينئذ بايع أصحابه ، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو(
) .

القول الثاني :

أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق غير منسوخ وهذا قول عطاء بن أبي رباح(
)(
) ، واختيار ابن القيم(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

قوله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولاً ، وليس فيها منسوخ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِد}(
) ، وقال في سورة البقرة: { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه} (
) ، فهاتان الآيتان مدنيتان ، بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ، ولا أجمعت الأمة على نسخه (
) .

مناقشة الدليل :

أن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف (
) .

الجواب عن المناقشة :

أن آية السيف عامة ، والآيات التي فيها تحريم القتال في الأشهر الحرم خاصة والعام لا ينسخ الخاص باتفاق(
) .

الدليل الثاني :

قوله تعالى : {فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(
) .

وجه الدلالة :

أن الله عز وجل أباح قتلهم بشرط انسلاخ الأشهر الحرم فدل على أن قتلهم في الأشهر الحرم يحرم(
) .

مناقشة الدليل :

أن المقصود بالأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سيّر الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها ، وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة ، وآخرها عاشر ربيع الآخر ، هذا هو الصحيح في الآية (
) .

الدليل الثالث :

أنه لم يحفظ عن النبي ( أنه غزا في الشهر الحرام ، ولا أغار فيه ، ولا بعث فيه سريّة (
)  عن جابر قال : " لم يكن رسول الله ( يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى 

أو يغزوا فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ " (
) .

الراجح :

 الراجح هو القول الثاني ، وهو أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ينسخ لما سبق من مناقشة أدلة القول الأول ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فما دام أنه ثبت تحريم القتال فيها فنبقى عليه حتى يثبت نسخه بدليل يجب المصير إليه ، والله أعلم . 

المطلب الخامس : 

خروج المرأة للجهاد 

خروج المرأة للجهاد

في هذه الـغزوة خرجت أم سليم بنت مـلحان ، وكانت مع زوجها أبي طلحة (
) .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله حالتين في خروج المرأة :

الحال الأولى : الجائزة ولها صورتان :

الصورة الأولى :

خروج أمير الجيش بامرأته لحاجته إليها ولا يرخص لأحد غيره لئلا يؤدي خروج النساء إلى حصول الفتنة بهن وانتهاك أعراضهن(
) .

ودليل جواز هذه الصورة :

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي ( إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي ( . فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي ( بعدما أنزل الحجاب(
) .

الصورة الثانية :

خروج المرأة الطاعنة في السن لخدمة الجيش كالسقي وتجهيز الطعام ومداواة الجرحى ونحو ذلك(
) .

ودليل جواز هذه الصورة :

حديث الرُّبيع بنت مُعَوِّذ(
) أنها قالت : كنا مع النبي( نسقي، ونداوي الجرحى ، ونردّ القتلى إلى المدينة(
) .

الحال الثانية :  المكروهة 

 وهي خروج الشواب من النساء إلى ميدان القتال فيمنعن من ذلك ؛ لأنه قد يستظهر العدو على الجيش فيستحلون منهن ما حرم الله ، ولأنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء  الخور والجبن عليهن ، ولأنه ربما يكون سبباً لجرأة المشركين على المسلمين . ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون : احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا(
) .

ومع أن خروج المرأة إلى الجهاد وخدمة الجيش كالسقي ومداواة الجرحى وصنع الطعام ونحو ذلك .. مجمع على جوازه(
) ، لكنها لا تشارك في القتال إلا في الضرورة وذلك في حالتين :

الحال الأولى : 

إذا اُعتدى عليها فإنه يجب عليها أن تدافع عن نفسها .

 ودليل ذلك حديث أم سليم(
) : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها ، فرآها أبو طلحة(
) فقال : يا رسول الله ، هذه أم سليم معها خنجر ، فقال لها رسول الله ( :"ما هذا الخنجر ؟" قالت اتخذته ، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه ، فجعل رسول الله ( يضحك(
) .

ففي إقرار النبي ( هذه المرأة على حمل السلاح ومباشرة القتال دليل أن على المرأة أن تدافع عن نفسها وتقاتل .

الحال الثانية  :

إذا هاجم العدو ديار المسلمين فإنه يتعين على الجميع دفعه(
) .

المطلب السادس :

 عَقْر مركوب العدو

عَقْر مركوب العدو

في هذه الغزو ة عقر(
) علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار(
).

وقد اتفق الفقهاء على جواز عقر مركوب العدو في حال قتالهم ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وهو المطلوب ، ولأنها كالآلة للقتال ، وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى ، وقد ورد ذلك في السِيَر من فعل الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير(
) .

واختلفوا في عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم على قولين:

القول الأول :

لا يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب ، لمغايظتهم ، والإفساد عليهم ، سواء خفنا أخذهم أو لم نخف .

 وهذا قول الشافعي والمذهب عند الحنابلة وبه قال الأوزاعي(
) ، والليث(
) ، وأبو ثور(
)(
) . 

وهو قول الحنفية إلا أنهم قالوا : تذبح ولا تترك(
) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( قال :"من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها " (
) . 

وجه الدلالة :

 أن عقر الدواب التي لا ركبان عليها من المشركين داخل في معنى الحظر خارجاً 

من معنى المباح(
) .

الدليل الثاني :

وصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان(
) حين بعثه أميراً قال : يا يزيد ، لا تقتل صبياً ، ولا امرأة ، ولا هرماً ، ولا تخرِّبن عامراً ، ولا تعقرن شجراً مثمراً ، ولا دابة عجماء ، ولا شاة ، إلا لمأكلة ، ولا تحرِّقنَّ نحلاً ، ولا تغرِّقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن(
) .

وجه الدلالة :

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نهى يزيد عن عقر الدابة والشاة إلا لمأكلة وليس له مخالف من أصحاب رسول الله ((
) .

الدليل الثالث :

أنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان(
) .

وتعليل الحنفية : لما في الترك من تقوي المشركين بها ولكنه يذبحها ثم يحرقها لئلا ينتفع بها العدو(
) .

القول الثاني :

هو القول بالجواز وهذا قول المالكية(
) .

واختلفوا في صفة العقر : فقال المصريون من أصحاب مالك : تعرقب(
) أو تذبح أو يجهز عليها وهذا مذهب المدونة . وقال المدنيون من أصحابه : يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب(
) .

دليلهم :

أن فيه غيظاً لهم ، وإضعافاً لقوتهم ، فأشبه قتلها حال قتالهم(
) .

مناقشة الدليل :

أنه إنما ينال من غيظ المشركين بما كان غير ممنوع من أن ينال ، فأما الممنوع ، فلا يغاظ أحد بأن يأتي الغائظ له ما نهي عن إتيانه ، ألا ترى أنا لوسبينا نسائهم وولدانهم ، فأدركونا ، فلم نشك في استنقاذهم إياهم منّا لم يجز لنا قتلهم ، وقتلهم أغيظ لهم ، وأنكى من قتل دوابهم(
) .

الراجح :

الراجح هو القول الأول ، وأنه لا يجوز عقر مركوب العدو في غير حال الحرب ، لما سبق من قوة أدلتهم ومناقشة أدلة القول الآخر ، والله أعلم . 

المطلب السابع :

 الحراسة

الـــــحــــراســــة

في هذه الغزوة عندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر (
).

ويختلف حكم الحراسة باختلاف أحوالها : 

الحال الأولى :  

الحراسة الواجبة :

 تكون الحراسة واجبة كحراسة طائفة من الجيش للأخرى التي تصلي صلاة الخوف (
) .

ودليل هذه الحالة :

قوله تعالى {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}(
).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله ( صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ، ثم صلى بهم النبي ( ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة(
) .

الحال الثانية : 

 الحراسة المستحبة :

وتكون مستحبة كالحراسة والمرابطة في الثغور تـطوعاً وفي غير تهديد العدو لنا(
) .

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله(  يقول :" عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله . وعين باتت تحرس في سبيل الله "(
) .

الحال الثالثة :

الحراسة المباحة :

تكون مباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة مباح كحارس الثمار والأسواق وما شابه ذلك(
).

الحال الرابعة :

الحراسة المحرمة :

وتكون محرمة كحراسة ما يؤدي إلى فساد الدين ومن ذلك حراسة أماكن اللهو المحرم والخمر والفجور ونحوها ، وكمن يعمل حارساً في البنوك الربوية(
) . وغير ذلك . والله أعلم 

المطلب الثامن :
التعرض للهلاك في سبيل الله ومدى مشروعية العمليات الاستشهادية

المطلب الثامن 

التعرض للهلاك في سبيل الله 
ومدى مشروعية العمليات الاستشهادية :
في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسم من بغلته (
)  .

اختلف العلماء في حكم التعرض للهلاك في سبيل الله على قولين : 

القول الأول :
 يجوز التعرض للهلاك في سبيل الله من غير كراهة وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة(
)، ومنهم من استحبه إذا كان فيه منفعة للمسلمين وإلا نهي عنه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
). 

أدلتهم : 

الدليل الأول : 
أن رجلاً سأل البراء رضي الله عنه فقال : يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين ؟ قال : لا والله ! ما ولّى رسول الله ( ، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حُسّراً ليس عليهم سلاح ، أو كثير سلاح ، فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم ، جَمْعُ هوازن وبني نصر ، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله ( ، ورسول الله ( على بغلته البيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به ، فنزل فاستنصر ، وقال ( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) (
) .

وجه الدلالة :
 أن النبي (نزل عن بغلته وهو في ساحة المعركة وهذا فيه تعريض للهلاك ففعله ( يدل على جوازه . 

مناقشة الدليل : 
نوقش بأن النبي ( كان متيقناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق(
) . 

الجواب عن المناقشة : 
أجيب بأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي ((
) . 

الدليل الثاني : 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي ( يوم أحد(
) : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة ، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل(
) . 

وجه الدلالة :
 أن هذا الرجل عرض نفسه للقتال حتى قتل ولم ينكر عليه ( فدل على جوازه .

الدليل الثالث : 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن رسول الله ( أُفردَ يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ، فلما رهقوه قال : " من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ؟ " . فتقدم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قتل ، ثم رهقوه أيضاً ، فقال : " من يردهم عنّا وله الجنة – أو هو رفيقي في   الجنة ؟ " .  فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة ، فقال رسول ( : " ما أنصفنا أصحابنا " (
) . 

وجه الدلالة :
    أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عرضوا أنفسهم للقتل حتى قتلوا ولم ينكر ذلك ( .

الدليل الرابع :
 قصة أصحاب الأخدود وفيها : فقال الغلام للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ، قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل : باسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ، ثم قال: باسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم في صدغه ، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات(
)!! . 

وجه الدلالة :
 أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين فدل على جواز تعريض النفس للقتل في سبيل الله . 

الدليل الخامس :
 روى ابن اسحاق في المغازي(
) عن عاصم بن عمر بن قتادة(
) ، قال : لما التقى الناس يوم بدر ، قال عوف بن الحارث(
) : يا رسول الله ما يضحك الرب تعالى من عبده ؟ . قال : "  أن يراه غمس يده في القتال : يقاتل حاسراً " . فنزع عوف درعه ثم تقدم ، فقاتل حتى قتل(
) . 

وجه الدلالة :
 أن غمس اليد في القتال فيه تعريض بالنفس للهلاك والله عز وجل يضحك من ذلك ، فدل على جوازه . 

القول الثاني :
 أنه يكره تعريض النفس للقتل في سبيل الله ، قال به بعض الصحابة ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه(
)(
). 

أدلتهم : 

استدلوا بقوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ( (
).

وجه الدلالة :

 أن تعريض النفس للقتل في سبيل الله من الإلقاء في التهلكة فيكون داخلاً في هذه الآية . 

مناقشة الدليل :
عدم التسليم بأن تعريض النفس للقتل في سبيل الله من الإلقاء في التهلكة وإنما المقصود بالآية هو ترك الجهاد ويدل عليه ما روي أن رجلاً حمل على العدو ، فقال الناس : مه مه(
) . لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة ، فقال أبو أيوب (
) سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه ، قلنا : هلّم نقيم في أموالنا ونصلحها ، فأنزل الله عز وجل : ( وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّه.. ( الآية، والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد (
). 
الراجح :

الراجح هو القول الأول وهو جواز التعرض للهلاك في سبيل الله ، لقوة أدلتهم ، ولما سبق من مناقشة أدلة القول الآخر ، والله أعلم .

وبعد أن عرفنا حكم التعرض للهلاك في سبيل الله نذكر حكم ما يسمى بالعمليات الاستشهادية ، وربما سميت بالفدائية ، وربما سميت بالانتحارية . 
والمقصود بالعمليات الاستشهادية : 
صورة جديدة لمقاومة العدو ومواجهته سمحت بها الوسائل القتالية الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل ، وتتمثل هذه العمليات بأن يملأ المجاهد حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجرة أو يلف نفسه بحزام ناسف ، مليء بالمواد المتفجرة ، ثم يقتحم على العدو مكان تجمعهم أو يشاركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة ، أو يتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان في جمع منهم ورأى الفرصة مواتية فجّر ما يحمله من المواد المتفجّرة بنفسه وبمن حوله ، مما يؤدي إلى قتل وجرح وتدمير في أشخاص العدو وآلاته ، وحتماً سيكون منفذ العملية من بين القتلى(
). 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على أقوال ترجع إلى قولين : 
القول الأول : 
عدم جواز الإقدام عليها وقال به جمع من المعاصرين منهم الشيخ : محمد بن عثيمين – رحمه الله – والشيخ : صالح الفوزان(
) حفظه الله (
). 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
 أن عمله من قبيل قتل النفس وهو محرم ، وينبغي للإنسان أن يحافظ على نفسه ولا يعرض نفسه للقتل(
) .

مناقشة الدليل : 
إن قولهم : إنه من قبيل قتل النفس وهو محرم فالجواب عليه أنه ليس كل قتل للنفس فهو محرم ، فإن هناك حالات تشبه الانتحار لكن لا عقاب على فاعلها ولا يعد منتحراً عند جملة من أهل العلم ومنها : الانتقال من سبب موت إلى أخر، كما لو وقع حريق في سفينة وعلم أنه لو ظل فيها احترق ولو وقع في الماء غرق . فقد ذهب الجمهور إلى أن له أن يختار ما يشاء منهما فله أن يلقى بنفسه في الماء ولا يكون ذلك محرماً .

ومنها: ترك التداوي فمن ترك التداوي وامتنع منه في حالة المرض حتى مات : لم يكن قاتلاً لنفسه ، ولا إثم عليه عند جمهور أهل العلم(
) .

أما قولهم إنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على نفسه ولا يعرض نفسه للقتل فقد سبق ذكر الأدلة التي تجيز تعريض النفس للهلاك في سبيل الله في المسألة السابقة(
).

الدليل الثاني :
 أن قتل عدد من الكفار مهما كثر لا نفع للإسلام به ، إذ لم يسلموا(
) .

مناقشة الدليل :
 أنه سبق أن أجاز أهل العلم أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك في سبيل الله إذا كان فيه منفعة من إرهاب العدو أو نكاية فيهم ولم يشترطوا إسلامهم(
) .

الدليل الثالث:
 أنه قد تترتب عليه مفسدة كبيرة من تعنت الكفار وفتكهم بالمسلمين(
) .

مناقشة الدليل : 
أن هذه مفسدة محتملة والواقع أن فيها مصلحة كبيرة فإن عملية استشهادية واحدة باتت تهز الكيان الصهيوني كما لا تهزه القنابل النووية وإن العمليات الاستشهادية عطلت السلاح النووي الذي تملكه الدولة اليهودية ، لأنها عطلت بالكامل القدرة على استخدامه(
) .

القول الثاني : 
جواز الإقدام عليها وقال به جمع من المعاصرين منهم : الشيخ عبدالله ابن حميد(
)  رحمه الله تعالى .

والشيخ عبدالله بن منيع(
) والشيخ يوسف القرضاوي(
)  حفظهما الله ، وهو رأي الألباني(
) ـ رحمه الله تعالى ـ إلا أنه اشترط وجود خليفة لجوازها(
).

أدلتهم :

أن الشرع جاء بالثناء على أعمال جهادية يغلب على الظن أن يقتل منفذها كما سبق في المسألة السابقة(
) ، فهذا تسبب في قتل نفسه ، وإذا جاز له أن يقدم على قتل نفسه تسبباً لمصلحة الجهاد فقتل نفسه مباشرة  لمصلحة الجهاد جائزة ولا فرق ، إذا لافرق بين المباشرة والتسبب ، وبأن قتل النفس مفسدة محصورة لاتقارن بمصالح إقامة الجهاد وإغاظة الكافرين وإتلافهم(
) .

أما اشتراط الألباني ـ رحمه الله ـ لجوازها وجود خليفة فاستدل : بأنه لا يجوز القتال إلا بأمر حاكم مسلم يرفع راية ، الجهاد في سبيل لله ، إذ أمر الجهاد موكول للإمام .

وبدون ذلك لا يجوز الجهاد(
).

ونوقش: بأنه لم يرد عن أحد من العلماء القول باشتراط وجود خليفة لجواز قتال الأعداء ، بل إن كثير من الأحداث في عهد المصطفى ( تدل دلاله واضحة على عدم اشتراط وجود ولي أمر لمباشرة قتال الأعداء(
) .

الراجح:

الراجح : هو القول الثاني وهو جواز الإقدام عليها ولا يشترط وجود خليفة لما سبق من قوة دليلهم ومناقشة أدلة القول الأول ، والله أعلم . 

المطلب التاسع : 
شهرة الرئيس نفسه في الحرب
شهرة الرئيس نفسه في الحرب
في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ، وقال : " أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب " (
) . وتفصيل ذلك : 

أن رجلاً سأل البراء رضي الله عنه فقال : يا أبا عمارة ! أفررتم يوم حنين ؟ قال : لا والله ! ما ولّى رسول الله ( ، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسّراً ليس عليهم سلاح ، أو كثير سلاح ، فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم ، جَمْعُ هوازن وبني نصر ، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله (، ورسول الله (على بغلته البيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به ، فنزل فاستنصر ، وقال : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب "  . (
)  ثم صفهم .
وعليه فلا بأس أن يشهر الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو(
) . لأن النبي ( نزل ودعا وتكلم ، وكل هذا فيه إظهار لنفسه وإبراز لشجاعته ( . 

المطلب العاشر : 
الخيلاء في الحرب

الخيلاء في الحرب
في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ، وقال : " أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب " (
).

وعليه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الخيلاء في الحرب(
) وأنه مرخص فيها في الحرب ، بل إن منهم من استحبها (
) . 

وللخيلاء صورتان : 

الصورة الأولى :
 إظهار التجلد للعدو ، حتى ولو كان المجاهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو عطش أو كِبَر أو غير ذلك ، ليبدو للعدو قوياً فيهابه . 

يدل على هذا أمر النبي ( أصحابه أن يسارعوا في طوافهم بالبيت عند قدومهم لأداء العمرة في عمرة القضاء ، وقد قال المشركون أضعفتهم حمى يثرب ، ليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء وليسوا ضعفاء ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله ( وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي ( أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم(
) . 

قال ابن حجر(
) في شرحه للحديث : ( ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم ، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم ) .

الصورة الثانية : 
أن يختال في مشيته أمام عدوه ، ويتبختر تبختراً يظهر به عزته على العدو . 

ويدل لهذه الصورة ما يلي : 

الدليل الأول : 
عن جابر بن عتيك(1) أن النبي ( كان يقول :  "  من الغيرة ما يحب الله ، ومنها ما يبغض الله ، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة ، وأما التي يبغضها الله في غير ريبة ، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ، ومنها ما يحب الله ، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة ، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي " (2
) . 

الدليل الثاني :
 قوله ( لأبي دجانة(3) لما رآه يختال عند القتال : " إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن " (4
) . 

فإذا كان الله عز وجل يحبها في هذا الموطن ؛ فإن هذا دليل على جوازها فيه ، والله أعلم . 

المطلب الحادي عشر : الانهزام

الانـــــهـــــزام
في هذه الغزوة أمطرت هوازن المسلمين بوابل من السهام التي لا تكاد تخطيء أحدا ، فولى المسلمون مدبرين ، لا يلوي أحد على أحد . وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول  : " أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله محمد بن عبدالله " (
).

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه ( ولا يجوز ذلك عليه(
) ، وقد صرح بذلك البراء رضي الله عنه في حديث سابق(
) . 

كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب الثبات في الجهاد ويحرم الفرار منه(
) والأدلة على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول :
 قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ ( (
)  . 

وجه الدلالة :
 أن الله عز وجل نهى عن تولية الدبر عند لقيان الكفار والنهي يقتضي التحريم . 

الدليل الثاني :
 قـوله تعـالى : ( يَاأَيُّهـَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُـمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (
). 

وجه الدلالة : 
أن الله عز وجل أمر بالثبات عند لقيان الكفار والفرار خلاف الثبات المأمور به فيكون فعله أي الفرار محرماً . 

الدليل الثالث :
 أن النبي ( عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات بقوله : " اجتنبوا السبع الموبقات " ثم ذكر : " التولي يوم الزحف " (
) .

وجه الدلالة :
 أن الفرار من الزحف من الكبائر فيكون محرماً . 
كما أنه لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز الفرار إذا كان متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة(
)(
). 

ويدل على ذلك قوله تعالى : (  وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( (
)  .

وجه الدلالة :
 أن في الكلام تقديماً وتأخيراً . 

معناه والله سبحانه وتعالى أعلم : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذٍ دبره فقد باء بغضبٍ من الله ثم استثنى سبحانه وتعالى من يولي دبره لجهة مخصوصة فقال عز من قال : ( إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَة ( ، والاستثناء من الحظر إباحة فكان المحظور تولية مخصوصة وهي أن يولي دبره غير محرف لقتال ولا متحيزاً إلى فئة فبقيت التولية إلى جهة التحرف والتحيز مستثناة من الحظر فلا تكون محظورة(
) . 

واختلفوا فيما إذا زاد الكفار عن ضعف المسلمين هل يجوز الانهزام والفرار أم لا على أقوال : 

القول الأول :
 إنه إذا زاد الكفار عن الضعف يجوز الفرار مطلقاً سواءً كان عدد المسلمين يبلغ اثني عشر ألفاً أو لا وهذا قول الشافعية (
) والحنابلة (
)  وقول  عند المالكية(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
 قال ابن عبّاس ، نزلت : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن ( (
) فشق ذلك  على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفرَّ واحد من عشرة ثم جاء التخفيف ، فقال : ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ (إلى قوله : ( يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( (
) فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد(
) . 

الدليل الثاني :
 قول ابن عباس رضي الله عنهما : من فرّ من اثنين فقد فرّ ومن فر من ثلاثة فما فرّ (
) . 

 واختلف أصحاب هذا القول في المراد بالضعف ، هل المراد القوة ؟ أو العدد على قولين ؟ . 

الأول:  أن المراد القوة وهذا أحد قولي المالكية ، ووجه عند الشافعية(
). 

الثاني : أن المراد العدد وهذا القول الآخر عند المالكية ، وقول الحنابلة (
) . 

والأقرب هو القول الثاني : أن المراد العدد ؛ لظاهر الآية . والله أعلم . 

القول الثاني : 
أنه إذا زاد الكفار عن الضعف يجوز الفرار ما لم يصل عدد المسلمين إلى اثني عشر ألفاً فإن وصل فلا يجوز الفرار ، وإن زاد عدد الكفار عن الضعف ، وهذا قول عند الحنفية ، وقول عند المالكية لكن بشرط ألا تختلف كلمة المسلمين وأن يكون معهم السلاح ، فإن اختلفت كلمتهم جاز ، وكذا إن كان العدو بمحل مدد ولا مدد للمسلمين (
). 
دليلهم : 
ما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي ( قال : " خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلـب اثنا عشر ألفاً من قلة " (
) .

وجه الدلالة :

 أن جواز الفرار إذا كان الكفار أكثر من الضعف من أجل ضعف المسلمين لقلة عددهم فلما أخبر النبي ( أن الاثني عشر لا يغلبون من قلة زالت العلة التي من أجلها جاز الفرار . 

القول الثالث :
 أن الحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد ، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات ، وإن كانوا أقل عدداً منهم وهذا قول آخر عند الحنفية (
). 

دليلهم : 
لم أجد لهم دليلاً . 

الراجح :
 الراجح هو القول الأول وأنه إذا زاد الكفارعن الضعف جاز الفرار مطلقاً لقوة أدلتهم وصراحتها والله أعلم . 

المطلب الثاني عشر : 
الأسلاب 
وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : استحقاق الأسلاب .

الفرع الثاني : عدد الشهود في الأسلاب .

الفرع الثالث : سلب المقتول إذا تعدد واتحد القاتل 

 الفرع الأول : استحقاق الأسلاب
لما وضعت الحرب أوزارها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "  من قتل قتيلا فله سلبه " (
) .

وقد اختلف العلماء في استحقاق السلب(
)هل هو مستحق بالشرع أو بشرط الإمام ؟ على قولين : 

أولاً : سبب الخلاف :
 هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال : " من قتل قتيلاً فله سلبه " (
) أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل(
) . 

ثانياً : الأقوال في المسألة : 

القول الأول :
أن السلب مستحق بالشرع ولا يحتاج إلى اشتراط الإمام ، وهذا قول جمهور أهل العلم فهو قول الشافعية ، والحنابلة ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحاق (
) وأبو عبيد(
) ، وأبو ثور(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :

قول النبي ( : " من قتل  قتيلاً فله سلبه " (
) . 

وجه الدلالة :
أن هذا من قضايا رسول الله ( المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده وأخبارهم
التي احتجوا بها ، تدل على ذلك ،فإن عوف بن مالك(
) احتج على خالد(
) حين أخذ سلب المدديّ ، فقال له عوف : أما تعلم أن رسول الله ( قضى بالسلب للقاتل ؟ قال بلى(
) ، وقول عمر رضي الله عنه : ( إنا كنا لا نخمس السلب ) (
) . 

يدل على أن هذه قضية عامة في كل غزوة وحكم مستمر لكل قاتل(
) . 

الدليل الثاني : 
أن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده ، فلم يفتقر إلى شرطه ، كالسهم(
) . 

الدليل الثالث :
 أنه ذو سهم تحرر بنفسه في قتل كافر فقاتل فوجب أن يستحق سلبه قياساً عليه إذا شرطه الإمام له(
) . 

الدليل الرابع :
 أن القاتل أظهر فضل عناية على غيره بمباشرة القتل فيستحق التفضيل في الاستحقاق كالفارس مع الراجل(
) . 

القول الثاني : 
أن السلب مستحق بالشرط فإذا لم يشترطه الإمام فلا يستحقه القاتل وهذا قول أبي حنيفة والثوري(
) (
) وهو قول المالكية ، لكن قالوا : لا يجوز أن يقول الإمام ذلك إلا

 بعد انقضاء الحرب حتى لا يشوش نيته ولا يعرضها لقتال الدنيا (
) .

أدلتهم :  

الدليل الأول :
قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. ( (
) . الآية . 

وجه الدلالة :
 أن السلب من الغنيمة ، لأن الغنيمة مال يصاب بأشرف الجهات فينبغي أن يجب فيه الخمس بظاهر الآية (
) : فتمسكوا بعموم الآية ولم يستثنوا شيئاً . 

مناقشة الدليل : نوقش من وجهين : 

أحدهما : أن السلب خارج فيها ، لأنه قال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ( (
) .

وليس السلب ما غنموه وإنما غنمه أحدهم . 

الثاني : أنه بيان لما فيه من الإجمال(
) . 

الدليل الثاني : 
عن معاذ(
) رضي الله عنه أن النبي ( قال : (ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه )(
) . 

وجه الدلالة : 
أن القاتل لو أخذ السلب بدون اشتراط الإمام فلا يـعلم هل طابت به نفسه أم لا ؟ .

مناقشة الدليل : 
نوقش من وجهين :

أحدهما : أن نفس الإمام إمام الأئمة رسول الله ( قد طابت به فكانت أوكد من أن تطيب به نفس إمام من بعده . 

الثاني : أنه عام يحمل على النفل ، ويخص منه السلب(
) . 
الدليل الثالث : 
عن عبد الرحمن بن عوف(
) رضي الله عنه قال : كنت واقفاً يوم بدر بين شابين حــديث أسنــانهما أحدهمــا معوذ بن عفراء(
) والآخــر مـعاذ بن عـمرو بن الجـموح(
) ، فـقـال لي أحـدهما : أي عم أتعرف أبا جهل(
) . قلت : وما شأنك به ؟ . قال : بلغني أنه يسب رسول الله ( ، فوالله لو لقيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا . فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال لي مثلها . فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني . فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله ( فأخبراه ، فقال : " أيكما قتله ؟ " . قال كل واحدٍ منهما أنا قتلته ، فقال : " هل مسحتما سيفكما ؟ " . قالا : لا . فنظر في السيفين فـقال : " كلاكما قـتـله ، سلـبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح " (
) .

وجه الدلالة :
أنه لو كان الاستحـقاق بالقتل لما خص به أحدهما مع قوله ( : " كلاكما قتله " (
) .

مناقشة الدليل :
 أن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن(
) . 
الدليل الرابع : 
عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع زيد بن حارثة(
) في غزوة مؤتة(
) ورافقني رجل من أهل اليمن فقتل رومياً فأخذ سلبه ، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب فأتيته فقلت : يا خالد . أما علمت أن رسول الله ( قضى بالسلب للقاتل ؟ .قال : بلى ولكني استكثرته . قلت : لتردنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله ( أن يرده . فاجتمعت عند رسول الله ( فقصصت عليه قصة اليمني ، فقال رسول الله ( : " يا خالد اردده عليه " . قال عوف : فقلت : يا خالد ألم أقل لك ؟ . فقال رسول الله ( " وما ذاك " فأخبرته فغضب ، وقال : " يا خالد لا ترده عليه ، هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره "(
) . 


وجه الدلالة :
 أنه لو استحقه القاتل لما استجاز أن يمنعه منه لغضب ولا غيره(
). 

مناقشة الدليل : 
نوقش :

 بأن الحديث يدل على أن السلب مستحق بالشرع ولا يحتاج إلى شرط الإمام من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن عوفاً وخالداً اتفقا على أن السلب للقاتل ولكن استكثره خالد واستحقاق السلب لا يسقط بالكثرة . 

الثاني : أن عوفاً حين أخبر به رسول الله ( لم يسأله عن الشرط . 

الثالث : أنه أمر خالداً برده على القاتل ، فأما قوله لخالد حين غضب : " لا ترده "  
فتأديب منه لعوف حتى لا ينبسط الرعايا على الأمراء ، ويحتمل أن يكون قد رده من بعده(
) . 

الدليل الخامس : 
أن كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل0(
) . 

الدليل السادس :
 أن السلب لو صار بالقتل ملكاً للقاتل لوجب إذا وجد قتيلاً عليه سلب لا يعرف قاتله أن لا يغنم به لأنه قد صار ملكاً لمسلم لا يعرف ، وفي إجماعهم على قسمه في الغنيمة دليل على أنه غير مستحق بالقتل(
) . 

مناقشة الدليل :
 أنه لو شرطه الإمام لكان مغنوماً إذا لم يتيقن مستحقه ، لجوازه أن يكون القتل على صفة لا يستحق بها السّلب(
) . 

الراجح :
هو القول الأول وهو أن السلب مستحق بالشرع لما سبق من قوة أدلتهم ومناقشة أدلة القول الآخر ، والله أعلم . 

الفرع الثاني  :  الشهود في الأسلاب
في هذه الغزوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلا فله سلبه " .قال أبو قتادة : يا رسول الله : لقد قتلت قتيلا ذا سلب ، فأجهضني عنه القتال ؛ فما أدري من استلبه . فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عني من سلبه . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا والله ما ترضيه منه ، ما تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه . اردد عليه سلب قتيله .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق . اردد عليه سلبه " (
).

وقد اختلف العلماء في عدد الشهود في الأسلاب . 


القول الأول : 
أنه لا يقبل إلا شاهدان ، وهذا هو منصوص الإمام أحمد(
) . 

أدلتهم : 


الدليل الأول : 
أن النبي ( اعتبر البينة وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين(
) . 


الدليل الثاني : 
أنها دعوى للقتل فاعتبر فيها شاهدان ، كقتل العمد(
) . 

القول الثاني :
 أن يقبل شهادة رجل وامرأتان أو رجل ويمين ، وهو قول طائفة من أهل الحديث ورواية عن أحمد(
) . 

دليلهم : 
لأنها دعوى في المال(
) . 

القول الثالث : 
 أنه يقبل شاهد واحد من غير يمين وهذا وجه في مذهب أحمد ، ونُقل عن أكثر  الفقهاء(
) . 
دليلهم :
 لأن النبي ( قبل قول الذي شهد لأبي قتادة(
)من غير يمين (
) . 

القول الرابع : 
أنه يقبل قوله من غير بينة ، وهذا قول المالكية وبه قال الأوزاعي(
) . 

دليلهم : 
أن النبي ( أعطى أبا قتادة سلب مقتولة من غير شهادة ولا يمين (
) وكذلك في قصة معاذ بن الجموح(
) وغـيرها ، فيكون مخـصصاً لحديث الدعوى والبينة (
) . 

مناقشة الدليل : نوقش من أوجه :

الوجه الأول :
 أنه وقع في مغازي الواقدي(
) أن أبا قتادة شهد له رجلان . 

الوجه الثاني :
  على تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي ( علم أنه القاتل بطريق من الطرق(
) . 

الوجه الثالث :
 أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد والشاهد الثاني وجود المسلوب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ، ولذلك جعل لوثاً في باب القسامة(
) . 

الوجه الرابع :
 أنه إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده(
) . 

ورد هذا الوجه : 
بأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره ، والمال هنا لجميع الجيش(
) . 

الراجح : 
الراجح أنه لا يقبل إلا ببينة ، لكن هل يكتفي بشاهد من دون يمين ؟ أو لابد من شاهد ويمين ؟ أو شاهد وامرأتين ؟ أو لا يقبل إلا شاهدين ؟ الأقرب أنه يقبل شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان ؛ لأنها دعوى مالية فتكون كسائر الدعاوى المالية . والله أعلم . 

الفرع الثالث : سلب المقتول إذا تعدد واتحد القاتل
في هذه الغزوة استلب أبو طلحة وحده عشرين رجلا(
) .

وقد اختلف العلماء في الشخص إذا قتل أكثر من قتيل فهل يستحق أسلابهم جميعاً ؟ أو يستحق سلب القتيل الأول فقط ؟ على قولين : 

القول الأول :
أنه يستحق سلب الجميع وهذا قال به الحنفية استحساناً وهو قول المالكية واختيار ابن القيم(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ( قال يوم حنين : "  من قتل رجلاً فله سلبه " . فقتل أبو طلحة عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم(3
) . 

وجه الدلالة :
 أن القاتل هنا واحد وهو أبو طلحة والمقتول متعدد ومع ذلك أخذ أبو طلحة سلبهم جميعاً ولم ينكر عليه النبي ( . 

الدليل الثاني :
 أنه لو قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله ، فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة(4
) . 

الدليل الثالث :
 أن المقصود من إعطاء السلب هو تحريضهم على المبالغة في النكاية في العدو . 

وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحداً منهم (1
) .
القول الثاني : 
أنه يستحق سلب القتيل الأول فقط ، وهذا القول هو القياس عند الحنيفية(
) . 

دليلهم : 
أن المقصود من السلب معرفة ذلك الرجل وجلادته وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين0(
) . 

الراجح 

الراجح أن يستحق سلب الجميع ؛ لصراحة فعل أبي طلحة ، ولم يوجد ما يعارضه والله أعلم . 

المطلب الثالث عشر : 
انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها

انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة حيث ترك الغنائم لم يقسم هذه الغنائم ، واستأنى بها بضع عشرة  ليلة ؛ أملا في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام(
) .

يجوز للإمام أن يؤخر الغنائم وينتظر إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم(
) .

 والدليل على ذلك :

 أن رسول الله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم رسول الله ( : " معي من ترون وأحب الحديث إليّ أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبيّ وإما المال ، وقد كنت استأنيت بكم "  وكان رسول الله ( قد أنظرهم بضـع عشرة ليلة حين قفل من الطائف(
) . 

المطلب الرابع عشر :
 قسم الغنيمة

قسم الغنيمة
في هذه الغزوة حصل المسلمون على غنائم كثيرة ، وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والطلقاء ، ولم يعط الأنصار شيئا (
) . فكيف تقسم  الغنيمة ؟ 

تقسم الغنيمة إلى قسمين : خُمُس وأربعة أخماس(
)
واختلف الفقهاء في كيفية قسم الخُمُس على خمسة أقوال : 

القول الأول : 
يقسم الخُمُس على ستة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله ، والثاني لرسول الله ( ، والثالث لذوي القربى والرابع لليتامى والخامس للمساكين والسادس لابن السبيل وقال بعض أصحاب هذا القول : يردّ السهم الذي لله على ذوي الحاجة(
). 

استدلوا بظاهر قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( (
) . 

القول الثاني :
 تقسم الغنيمة على خمسة ، فيعزل منها سهم واحد وتقسم الأربعة على الناس ، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة ، سهم للنبي ( وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وقال بهذا أبو العالية(
) (
) ، قال الشنقيطي(
) رحمه الله : ولا يخفى ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه(
) . 

القول الثالث :
 أنه يقسم خمسة : سهم الله ورسوله واحد : ويصرف في مصالح المؤمنين ، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية ، وهذا قول الشافعية والحنابلة(
) .
ودليلهم : أنه عليه الصلاة  والسلام " قسم الخمس على خمسة أسهم ، وأعطى سهما منها لذوي القربى "(
) . ولم يعرف له ناسخ في حال حياته . 

القول الرابع :
 أنه يقسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وارتفع عند حكم قرابة رسول الله ( بموته ، كما ارتفع حكم سهمه ، قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاء والجند ، وهذا قول أبي حنيفة (
) . 

ودليلهم : أن أبا بكر ، وعمر، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم قسموا الغنائم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامي ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، وكان هذا بمحضر من الصحابة ، ولم ينــكر عليهم أحد ؛ فيـكون إجماعا منهم (
) . 

القول الخامس :
 أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه من غير تقدير ويعطى منه القرابة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، وهذا قول مالك (
) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (
) . 
أدلتهم :

الدليل الأول :
 قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.. ( (
) . 

وجه الدلالة :
 أن الرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك(
) ، فكذلك في خمس الغنيمة . 

الدليل الثاني : 
قوله ( : " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم " (
) . 

وجه الدلالة :
 أنه ( لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاً ، وإنما ذكر في الآية من ذكر على التنبيه عليهم ، لأنهم من أهم ما يدفع إليه(
) . 

الدليل الثالث :
 عن عطاء ، قال : ( خمس الله وخمس رسوله واحد ، كان الرسول ( يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء ) (
) . 

الراجح : 

الراجح هو القول السادس ، وأنه موكول إلى نظر الإمام ؛ لقوة أدلتهم والله أعلم .
أما الأربعة أخماس الباقية فاختلف العلماء لمن تكون على قولين : 

القول الأول :
 أنها للمجاهدين الذين غنموها وقد حكى الإجماع على هذا القول غير واحد من العلماء ، ومنهم ابن عبد البر(
)(
) .

أدلتهم : 

الدليل الأول :
 قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه ُ((
) . 

وجه الدلالة :
 أن الله عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله ( غَنِمْتُمْ ( وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمي في الآية ، علم أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم(
). 

الدليل الثاني :
    أن النبي ( أتاه رجل وهو بوادي القرى(
) وهو يعرض فرساً فقال : يا رسول الله : ما تقـول في الغنيمة ؟ فـقال : " لله خمسها وأربعة أخماس للجيش " (
) . 

القول الثاني : 
أن للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين ، ويمنع منها الغزاة الغانمين ، وهذا قول كثير من المالكية(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
 قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ( (
). 

وجه الدلالة :
 قالوا : الأنفال : الغنائم كلها ، والآية محكمة لا منسوخة(
) . 

مناقشة الدليل : 
أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ( (
) عند جمهور العلماء(
) . 

الدليل الثاني : 
ما وقع في فتح مكة وقصة حنين قالوا : إنه ( فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل ، ومنّ على أهلها فردها عليهم ، ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله ( لما فتح مكة ، قالوا : وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين أعطى منها عطايا عظيمة جداً ولم يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه( . 

قالوا : لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها ، لما أعطى ( ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة (
) . 

مناقشة الدليل : 

أما ما وقع في فتح مكة فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول : 
أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة ، ولكن أهلها أخذوا الأمـان منه ( (
). 

الوجه الثاني :
 أن مكة ليست كغيرها من البلاد لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة ، وإنما أحلت له ( ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبله ولا بعده (
) ، وما كان بهذه المثابة ، فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة (
) . 

أما ما وقع في موقعة حنين فإن النبي ( استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين(
) . 

الراجح :

الراجح هو القول الأول ، وهو أنها للغزاة الذين غنموها ؛ لقوة أدلتهم ، ومناقشة أدلة القول الآخر. والله أعلم . 

واختلف العلماء في كيفية قسمة الأربعة أخماس بين الغانمين على قولين : 

القول الأول : 
أن المقاتل إذا كان راجلاً فله سهم واحد وإن كان فارساً فله ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، فهو قول أبي يوسف(
) ، ومحمد وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة(
) وهو مذهب عمر بن عبد العزيز(
) والحسن ، وابن سيرين(
) ، وهو قول الثوري ، والليث بن سعد ، وأبو ثور(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
 ما روى ابن عمر(
) رضي الله عنهما أن رسول الله ( أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له (
) . 

الدليل الثاني : 
عن أبي رُهم(
) وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر ، فأعطيا ستة أسهم ، أربعة أسهم لفرسيهما ، وسهمين لهما(
) . 

الدليل الثالث : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهماً(
) . 

الدليل الرابع :
 قال خالد الحذّاء(
) : لا يختلف فيه عن النبي ( ، أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً وللراجل سهماً(
) . 

القول الثاني :
 إن كان راجلاً فله سهم واحد وإن كان فارساً فله سهمان ، سهم له وسهم لفرسه . وهذا قول أبي حنيفة(
) . 

أدلتهم : 

الدليل الأول :
عن مُجَمِّع بن جارية الأنصاري(
) قال : قسم رسول الله ( خيبر على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فمنهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً(
) . 

وجه الدلالة : 
أنه جـعل لثلاثمائة فارس ستمائة سهم حتى صار لكل مائة منهم سهم واحد 


من خيبر(
). 

مناقشة الدليل من وجهين :  

الوجه الأول :
ما قاله أبو داود أن مُجَمِّعاً وهم في حديثه أنهم كانوا ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس . 

الوجه الثاني :
أنه قد روي عنه أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة فهم مائتا فارس ، وهذه الرواية أصح(
)  . 

الدليل الثاني :
أنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم كالآدمي(
) . 

مناقشة الدليل :
 أن قياس الفرس على الآدمي غير صحيح ؛ لأن أثرها في الحرب أكثر وكلفتها أعظم ، فينبغي أن يكون سهمها أكثر(
) . 

الدليل الثالث :
أن الرجل أصلاً في الجهاد والفرس تابع له لأنه آلة ، ألا ترى أن فعل الجهاد يقوم بالرجل وحده ولا يقوم بالفرس وحده ، فكان الفرس تابعاً في باب الجهاد ولا يجوز تفضيل التبع على الأصل في السهم(
) . 

مناقشة الدليل : أن كلا السهمـين للمتبوع ليس للتابع سهم وهو أكثر ، على أن ذلك لو جاز أن يمنع من الزيادة لجاز أن يمنع من المساواة لأنه إذا لم يجز أن يزيد على المتبوع لم يجز أن يساويه(
) . 

الدليل الرابع :
أن عناء صاحبه أكثر تأثيراً وتأثيره أظهر لأنه هو المقاتل دون الفرس وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى قدر البلاء ؛ فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر(
) . 

مناقشة الدليل :
 أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره لنفسه لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب(
) . 

الراجح : 

الراجح هو القول الأول ، وهو أن المقاتل إذا كان راجلاً فله سهم واحد إن كان فارساً فله ثلاثة سهم : سهم له وسهمان لفرسه ، لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة القول الآخر والله أعلم .
الفصل الثاني:

الأحكام المستفادة من الغزوة في غير العبادات

وفيه ثلاثة عشر مبحثاً :

المبحث الأول: الأجل غير المحدود بين المتعاقدين.
المبحث الثاني: بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض متفاضلاً 

المبحث الثالث: ضمان العارية.

المبحث الرابع: هدية الكافر.

المبحث الخامس: استبراء الأمة.

المبحث السادس: قطع السبي للعصمة الزوجية.

المبحث السابع: الانتساب إلى الآباء.

المبحث الثامن: الافتخار.

المبحث التاسع: من نذر نذراً في الجاهلية ثم أسلم.

المبحث العاشر: إقامة الحد في دار الحرب.

المبحث الحادي عشر:اشتراط التلفظ بلفظ أشهد في الشهادة.

المبحث الثاني عشر: قول الرجز.

المبحث الثالث عشر: قول أنا فلان.

المبحث الأول : الأجل غير المحدود بين المتعاقدين

في هذه الغزوة لما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا على هوازن ، قال للصحابة رضي الله عنهم " ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا " (1). فهذا أجل غير محدود .

والأجل غير المحدود بين المتعاقدين إما أن يفضي إلى جهالة مطلقة كما لو باعه بثمن مؤجل إلى نزول المطر أو هبوب الريح ، أو يفضي إلى جهالة معتادة متقاربة كالحصاد، والدياس ، والجذاذ .

فإن أفضى إلى جهالة مطلقة فاتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل ، لأن فيه غرراً على المتعاقدين، ولهذا فهو مفسد للعقد المقترن به. (2)
وأما إن أفضى إلى جهالة متقاربة فاختلف الفقهاء في صحة الأجل على قولين:

القول الأول:

 أن الأجل المجهول جهالة متقاربة لا يصح ، وهذا قول جمهور أهل العلم فهو قول الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وابن المنذر(3) .

أدلتهم:

الدليل الأول : 

قوله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..( ((4) فالآية صريحة في إضافة الدين إلى أجل معلوم وليس إلى مجهول .

الدليل الثاني :

 قــولــه تعــالى( يَســْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُـــلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.. ( (1) 

وجه الدلالة :

 أن الله عز وجل وقّت المواقيت وجعلها علماً لآجالهم في مبايعاتهم ومصالحهم(2).

الدليل الثالث :

    قوله (" من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(3). 

الدليل الرابع : 

قول ابن عباس رضي الله عنهما : لا تتبايعوا إلى الحصاد والدِّياس ، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم (4) .

الدليل الخامس : 

أن هذا الأجل يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز أن يكون أجلاً كقدوم زيد.

القول الثاني :

 أن الأجل المجهول جهالة متقاربة يصح وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وهو قول أبي ثور (5) .

أدلتـهـم :

الدليل الأول : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن رسول الله ( بعث إلى يهودي " أن ابعث إليّ بثوبين إلى الميسرة"(1) 

وجه الدلالة :

 أن النبي ( اشترى إلى الميسرة وهو أجل مجهول .

مناقشة الدليل نوقش من وجهين : 

الوجه الأول :

 قال ابن المنذر : ( رواه حـَرَميّ بن عُمَارة(2). قال أحمد : فيه غفلة ، وهو صدوق ) . 

قال ابن المنذر : ( فأخاف أن يكون من غفلاته ، إذ لم يتابع عليه ) (3).

الوجه الثاني :

 أنه لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصحّ (4). 

الدليل الثاني :

 قوله ( في قصة حنين " ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا "(5)
وجه الدلالة : 

أنه لا يعلم متى يفيء الله عليه فهو أجل مجهول .

الدليل الرابع :

 أنه أجل يتعلق بوقت من الزمن ، يُعْرَف في العادة ، لا يتفاوت فيه تفاوتاً 

كثيراً ، فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة (1) .

الراجــح :

الراجح هو القول الثاني ، و هو أنه يصح التأجيل إلى أجل مجهول جهالة متقاربة إذا اتفقا عليه ورضيا به ؛ إذ لا محذور في ذلك ، ولا غرر ، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد فكلاهما في العلم به سواء ، فليس لأحدهما مزية على الأخر ، فلا يكون ظلماً (2) . والله أعلم.

المبحث الثاني :

بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض متفاضلاً 

فيه مطلبان :

   المطلب الأول : بيع الرقيق بعضه ببعض متفاضلاً

   المطلب الثاني : بيع الحيوان بعضه ببعض متفاضلاً

في هذه الغزوة لما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا على هوازن قال للصحابة رضي الله عنهم : " أما من تمسك منكم   بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي حنين "(1) .

و بالنظر في كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة نجد أن حكم المطلبين واحد .

ولذا سأتكلم عنهما بكلام واحد يتبين فيه حكمهما :

أجمع العلماء على جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة إذا بيع نقداً ، وكذا حكم سائر الحيوان. (2)
واختلفوا فيما إذا باع عبداً بعبدين أو حيواناً بحيوانين إلى أجل على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أنه يجوز ذلك متفاضلاً ومتساوياً نسيئة ويداً بيد ، وهذا قول الشافعية ، ورواية عن أحمد.(3)
أدلتهم :

الدليل الأول : 

عن عبد الله بن عمرو قال : أمرني رسول الله ( أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي قال : فحملت الناس عليها حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت يا رسول الله الإبل قد نفِدَت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي :" ابتع علينا إبلاً بقلائص(1) من إبل الصدقة إلى محِّلها حتى تُنَفِّذ هذا البعث"، قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلِّها حتى نفَّذْتُ ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ( (2) .

وجه الدلالة : 

أن ابن عمرو رضي الله عنهما ابتاع البعير بالبعيرين والثلاث إلى أجل وهو مجيء إبل الصدقة بأمر رسول الله ( فدل على جوازه .

مناقشة الدليل : نوقش من أوجه ثلاثة :

الوجه الأول :

 أن الحديث ضعيف فقد أعله ابن القطان(3) ، وقال : هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد (4).

وأجيب : بأن الحافظ ابن حجر قوى إسناده (5) .

الوجه الثاني :

 أن هذا ابتياع إلى أجل مجهول يتقدم ويتأخر وهو مفسد للبيع فيحمل على أنه أمره أن يستسلف الزكاة من أربابها ، فيأخذ بعيراً يصلح للحمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات ، أو يأخذ ذلك من أهل الحرب ( المجاورين للمدينة ) على قول من يجوز الربا معهم ، أو كان ذلك قبل النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (6) .

وأجيب : بأنه ليس كل أجل مجهول فهو مفسد للبيع وقد سبق بيان حكم الأجل غير المحدود بين المتعاقدين في المبحث السابق (1) .

الوجه الثالث :

 أنه ليس فيه أنه أمره بابتياع بعير ببعيرين إلى أجل ، وغايته أنه أمره باستقراض الأبعرة على بيت المال ، ونحن نقول بجواز مثل ذلك إذا كان لبيت المال فقوله : " إنه ابتاع بعيراً ببعير وأبعرة إلى إبل الصدقة : " من تصرف الرواة بالمعنى  (2) .

وأجيب :

 بأنه ليس فيه ما يدل على أنه من تصرف الرواة بالمعنى

الدليل الثاني :

 أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يُوَفِّيها صاحبها بالرَّبَذَة (3).

وقال ابن عباس : ( قد يكون البعير خير من البعيرين ) . 

واشترى رافع ابن خديج(4) بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غداً رهواً(5) إن شاء الله .

 وقال ابن المسيب : ( لا ربا في الحيوان  البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل ) . 

وقال ابن سيرين : ( لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ) (1) .

مناقشة الآثار :

أما أثر ابن عمر فغاية ما فيه أن الأبعرة كانت بالربذة ، فهذا بيع غائب بناجز ، وليس بنسيئة ، وقد جاء عن ابن عمر خلاف هذا .

 وأما أثر رافع ابن خديج فإنه اشترى بعيراً ببعيرين عينين : أحدهما ناجز والآخر : غائب ، ولم يكن نسيئة . 

وأما أثر ابن عباس فليس فيه ما يدل على جواز النسيئة في الحيوان ، بل غاية ما فيه إباحة التفاضل فيه وهو متفق عليه بيننا ، وبين الخصم .

وأما قول ابن المسيب فلا حجة فيه لأنه روى عن علي رضي الله عنه أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة ، فيحتمل أن يكون قال بجوازه قبل أن يبلغه عن علي ما رواه عنه . 

وأما قول ابن سيرين : فلا حجة فيه أيضاً ، وإلا فليكن قوله "ودرهم بدرهم نسيئة " حجة ، وهو رباً بالإجماع ، والظاهر أن ما علقه البخاري عنه خطأ من بعض الرواة(2) .

الدليل الثالث :

 أنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل ، فجاز النساء فيهما كالقرض بالدينار(3).

الدليل الرابع : 

أن النساء أحد نوعي الربا فلم يجز في الأنواع كلها كالنوع الآخر(4) .

الدليل الخامس :

 أنه لا ربا فيه نقداً ، فكذا النسيئة (1) .

القول الثاني :

 أنه لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلاً . وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد(2)  .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

ما روى سمرة بن جندب(3) رضي الله عنه أن النبي ( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(4) .

وجه الدلالة :

 أن النبي ( نهى والنهي يقتضي التحريم وعدم الجواز

مناقشة الدليل : 

نوقش من وجهين 

الوجه الأول :

 أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة (5) .

وأجيب :

 بأن سماع الحسن عن سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني(6) وغيره(7)
الوجه الثاني :

 أنه محمول على أن الأجل في العوضين ، فيكون بيع دين بدين وذلك فاسد(8) .

الدليل الثاني :

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله ( عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"(1) 

مناقشة الدليل :

 أن الحفاظ اتفقوا على ضعفه(2) .

الدليل الثالث :

 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، فقال رجل : يا رسول الله ! أ رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ؟ قال : لا بأس إذا كان يداً بيد"(3)
وجه الدلالة : 

أن مفهوم الحديث أن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فيه بأس 

الدليل الرابع :

 عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله (  " الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ، ولا بأس به يداً بيد"(4) .

القول الثالث :

 أنه يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ، ويجوز البيع مع أحدهما ، وهو قول مالك ورواية عن أحمد(5) 
أدلتهم :

  عن ابن سيرين وقتادة(6) أنهما ، قالا : لا بأس ببعير ببعيرين ، ودرهم الدرهم نسيئة ،قالا : فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه(7) .

الراجح :

الراجح هو القول الأول وهو الجواز لأن الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متعارضة فتسقط وتكون الحجة في عموم ظاهر القرآن لأنها تجارة عن تراضٍ. والله أعلم .

المبحث الثالث : ضمان العارية(1)
لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا ، فأرسل إليه ـ وهو يومئذ مشرك ـ فقال : " يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدا " . فقال صفوان : أغصبا يا محمد ؟ . قال : " بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك " . قال : ليس بهذا بأس (2).   

 وقد اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزاء العارية بالاستعمال غير مضمون على المستعير(3) .

واختلفوا في تلف عينها أن يكون مضمونا علـى المستعير أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أنها غير مضمونة عليه إلا بالتعدي . 

وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي(4) ، والثوري والأوزاعي(5) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

ما روى عمرو بن شعـيب(1) عن أبيـه عن جـده عن النبي ( قـال : " ليس على المسـتعير غير المغل ضـمان ولا عــلى المستودع غــير
 المغل ضمان " (2) .

وجه الدلالة : 

نفي النبي ( الضمان عن غير المغل أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال : الخيانة (3) .

 مناقشة الدليل :

 يحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء(4)  .

الدليل الثاني : 

عن يعلى بن أمية (5) رضي الله عنه قال : قال رسول الله (  : " إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعاً ، فقلت يا رسول الله أعـارية مضمونة ؟ أو عارية مؤداة ؟ قال: بل مؤداة "(6) 

وجه الدلالة :

 أن النبي (  نفى الضمان عن العارية فلم يجز أن يتوجه إليها (7) .

مناقشة الدليل :

 أن معناه أعارية مضمونة بالبدل ، أو مؤداة العين استعلاماً لحكمها هل توجد على طريق البدل والمعاوضة أو على طريق الرد والأداء فأخبر أنها مؤداة العين لا يملكها الآخذ بالبدل فلم يكن فيه تغيير للضمان (1) .

الدليل الثالث :

 أنه لم يوجد من المستعير سبب وجوب الضمان فلا يجب عليه الضمان كالوديعة والإجارة (2) .

مناقشة الدليل :

 أن قياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم وبأن هناك فرقاً بين العارية والوديعة بأن العارية أخذتها اليد والوديعة دفعت إليك (3).

الدليل الرابع : 

أن العقد على المنفعة إذا كان بعوض وهو الإجارة لا يوجب ضمان العين وتأثير العوض في تقدير حكم ضمان العقد ، فإذا كان العقد على المنفعة مقروناً بالعوض لا 

يوجب الضمان فالمتعري عن العوض كيف يوجب الضمان (4) .

القول الثاني : 

أنها مضمونة سواء تلفت بفعل أدمي أو بجائحة سماوية وهو قول الشافعية والحنابلة . وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ومن التابعين عطاء (5) .

أدلتهم : 

الدليل الأول : 

حديث صفوان الذي جاء فيه :" بل عارية مضمونة "(1) .

وجه الدلالة :

أنه وصف العارية بأنها مضمونة ، والضمان يتضمن ضمان الرد ، ويتناول ضمان الأعيان (2).

مناقشة الدليل :

 أن مراده ( من تضمينها ضمان الرد ، لأنه جعل الضمان صفة للعين وحقيقة ذلك في ضمان الرد لأنه يبقى ببقاء الرد .

وقيل : إنه أخذ تلك الدروع بغير رضاه وقد دل عليه قوله أغصباً يا محمد إلا أنه إذا كان محتاجاً إلى السلاح كان الأخذ له حلالاً ثمة شرعاً ولكن يشترط الضمان كمن أصابته مخمصة له أن يتناول مال الغير بشرط الضمان .

وقيل : كانت الدروع أمانة لأهل مكة عند صفوان فاستعارها رسول الله ( لحاجته إليها فكان مستعيراً من المودع وهو ضامن عندنا .

وقيل :  كان هذا من رسول الله ( اشتراط الضمان على نفسه والمستعير وإن كان لا يضمن ولكن يضمن بالشرط كالمودع على ما ذكره في المنتقى .

ولكن صفوان كان يومئذ حربياً ويجوز بين المسلم والحربي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين (3). 

الدليل الثاني : 

حديث أنس رضي الله عنه أن رسول ( كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قَصْعة(4) فيها طعام فضربت في يدها فكسرت القصعة ، فأخذ النبي ( الكسرتين فضمّ إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول : " غارت أمكم كلوا " فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وأخذ النبي  ( قصعتها التي في بيتها ودفعها بدلا من القصعة المذكورة(1) .

وجه الدلالة : 

لولا أن ضمان العارية واجب ، لما استجاز أن يدفع مالها بدلاً (2) .

الدليل الثالث : 

ما روى الحسن عـن سمرة رضي الله عنه قال : " على اليد ما أخذت حتـى تؤديه" (3).

وجه الدلالة :

 أنه جعل على اليد ما أخذت ، وهذا تضمين ، بالإضافة إلى أنه واجب الأداء وذلك بمقتضى عموم الحالين : من قيمة وعين(4) .

مناقشة الدليل : 

أنه ليس فيه دلالة ، لأن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية عين ما أخذ (5).

الدليل الرابع : 

أنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه ، منفرداً بنفعه من غير استحقاق ، ولا إذن في الإتلاف  فكان مضموناً كالغصب والمأخوذ على وجه السوم (6). 

الدليل الخامس :

 أنه مضمون الرد فوجب أن يكون مضمون العين كالغصب (7).

القول الثالث :

 التفصيل : فما يخفى هلاكه كالحلي والثياب ، فالمستعير يضمنه .

وإن كان مما لا يمكن خفاؤه كالعقار فإنه لا ضمان على المستعير في حال تلفه وغيابه ما لم يظهر كذبه وهذا قول المالكية (1).

أدلتهم : 

الجمع بين حديث صفوان " بل عارية مضمونة " (2) ، وحديث " ليس على المستعير ضمان " (3) فحملوا الضمان في الحديث الأول على ما يغاب عليه ، وعدم الضمان في الحديث الأخر على ما لا يغاب عليه (4).(5) 

وسبب الخلاف في المسألة : هو تعارض الأثار في ذلك .(6)
ومأخذ المسألة :

  أن قوله  ( لصفوان " بل عارية مضمونة " هل أراد به أنها مضمونه بالرد أو بالتلف ؟ أي : أضمنها إن تلفت ، أو أضمن لك ردّها ، وهو يحتمل الأمرين (7).

الراجح :

الراجح هو القول الأول ، وهو أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط ؛ لأن العارية  كغيرها من الأمانات ، لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه ، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ، فيد المستعير يد أمانة ، ليست يد خيانة ، وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على الأمين . والله أعلم .  

 المـبحــث الـرابــع  :  هـديـة الـكـافــر

لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعترض له رجل من أسلم معه غنم ، ورسول   الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فقال : يا رسول الله : هذه هدية قد أهديتها لك . قال : " وممن أنت " . قال : رجل من أسلم . قال : " إني لا أقبل هدية مشرك " (1). 

وقد وردت أحاديث فيها قبول النبي ( لهدية الكفار ، ووردت أحاديث فيها رد النبي ( لهدية الكفار .

فمن الأحاديث التي قبل النبي ( فيها هدية الكافر ما يلي :

أولاً : 

عن علي رضي الله عنه قال : أهدى كسرى لرسول الله ( فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل ، وأهدت له الملوك فقبل منها (2).
ثانياً : 

عن بلال(3) المؤذّن قال : انطلقت حتى أتيته ، يعني النبي ( وإذا أربع ركائب(4) مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت ، فقال لي : " أبشر فقد جاءك الله بقضائك ، قال : ألم تر الركائب المناخات الأربع ؟ " فقلت : بلى ، فقال : إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك " ففعلت(5) .

 ومن الأحاديث التي فيها رد النبي ( لهدية الكافر ما يلي :

أولاً : 

عن عياض بن حمار(1) أنه أهدى للنبي ( إبلاً قبل أن يسلم ، فأبى أن يقبلها ، وقال : " إنّا لا نقبل زبد المشركين " قال : قلت وما زبد المشركين ؟ قال : رفدهم ، وهديتهم(2) .

ثانياً :

 أن عامر بن مالك(3) قدم على رسول الله ( وهو مشرك ، فأهـدى له ، فقال : " إني لا أقبل هدية مشرك " (4) .

 واختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على مسلكين :

المسلك الأول : مسلك النسخ :

فمن العلماء من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس(5) .

ونوقش هذا : 

 بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص(6) .

 المسلك الثاني : مسلك الجمع :

واختلف العلماء في وجه الجمع بينها على أقوال :

القول الأول : 

أن الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين(7) .

ونوقش هذا : 

بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة(1) .

القول الثاني :

 أن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام . قال ابن حجر : ( وهذا أقوى من الأول ) (2) .

القول الثالث : 

قيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان . 

فقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان(3) . وهذا اختيار ابن القيم(4) .

ونوقش هذا : 

   بأن البخاري رحمه الله أورد في صحيحه حديثاً استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الـهبة والهدية (5) . 

وهذا الحديث هو ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي ( ثلاثين ومائة ، فقال النبي ( : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعُجن ، ثم جاء رجل مشرك مشعان(6) طويل بغنم يسوقها ، فقال النبي ( : " بيعاً أم عطية؟ " أو قال : " أم هبة " قال : لا بل بيع فاشترى منه شاة فصُنعت ، وأمر النبي ( بسواد البطن أن يشوى . وأيم الله ما في الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبي ( له حُزَّة من سواد بطنها ، إن كان شاهداً أعطاها إياه وإن كان غائباً خبأ له ، فجعل قصعتين ، فأكلوا أجمعون وشبعنا ، ففضلت القصعتان فحملناه على  البعير . أو كما قال(1) .

قال الحافظ في الفتح(2) : 

( وفي هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي ؟ وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان وثنياً ) .

القول الرابع : 

قيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه ( () 3) . 

الراجح:

أقرب هذه الأقوال هو الثاني ؛فإن النبي ( قبل ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين ، وكافأ بعضهم ، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة ، لأن الهدية توجب المحبة والمودة(4) . والله أعلم

الـمـبـحــــث الــخــامــــس  :  اسـتــبــــــــراء الأمـــــــة

لما سبى المسلمون سبيا في أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " (1)  .

فيؤخذ من هذا أنه لا يجوز وطء الأمة حتى يعلم براءة رحمها ، فإن كانت حاملاً فبوضع حملها ، وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة . 

فإن لم تكن من ذوات الحيض ، أو كانت بكراً أو كان رحمها معلوم البراءة بأن حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ، ولم يخرجها من ملكه ، أو كانت عند امرأة مصونة ، فانتقلت إلى رجل فهل يـجب استبراؤها أولا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

 القول الأول : 

أنه يجب استبرائها في ذلك كله وهذا قول جمهور أهل العلم فهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة (2) . 

أدلتهم :

الدليل الأول : 

أن النبي ( قال في سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " (3)  . 

وجه الدلالة :

 أن الحـديث عام فلم يفرق بين البكر والثيب والتي يعلم براءة رحمها والتي لا يعلم .

الدليل الثاني : 

عن رويفع بن ثابت(1) رضي الله عنه قال : إنَّني لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله ( ، سمعته يقول :"لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأخر ، أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها "(2) 

وجه الدلالة : 

أن الحديث عام فلم يـفرق بين البكر والثيب والتي يعلم براءة رحمها والتي لا يعلم . 

الدليل الثالث  :

 أنه ملك جارية محرمة عليه فلم تحـل له قبل استـبرائها ، كالثيب التي  تحمل(3). الدليل الرابع :

 أنه سبب موجب للاستبراء ، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب ، والتي تحمل والتي لا تحمل ، كالعدة(4) . 

القول الثاني :

أن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة ، فله وطؤها ولا استبراء عليه ، ومذهب مالك إلى هذا يرجع(5) .

وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية وابن القيم (6) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

 ما جاء برواية رويفع بن ثابت أن النبي ( قال : " ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا ثيب حتى تحيض "(1) .

وجه الدلالة :

 أن مفهومه يدل على جواز وطء البكر قبل أن تحيض(2) .

مناقشة الدليل :

أن الأثبت هي رواية " ولا حائل حتى تحيض "ولو صحت لكانت بعض ما شمله من العموم فلم يعارضه(3) .

الدليل الثاني :

 ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء (4).

الدليل الثالث : 

أن الاستبراء موضوع لبراءة الرحم فلم يلزم فيمن علم براءة رحمها (5).

مناقشة الدليل :

 أن قولهم : إن الاستبراء لبراءة الرحم غير مسلم ؛ بل الاستبراء لاستحداث الملك ، وعلى أنه ليس ينكر أن يكون لاستبراء الرحم تارة وللتعبد أخرى ، كالعدة تكون استبراء للرحم تارة وللتعبد أخرى إذا كانت صغيرة أو متوفى عنها زوجها (6).

الدليل الرابع :

 أن عِدَد الحرائر أعلى من استبراء الإماء ، وذلك ساقط في غير المدخول بها فكان الاستبراء بذلك أولى (1).

مناقشة الدليل : يناقش بما نوقش به الدليل السابق .

الدليل الخامس :

 أنها إذا كانت بكراً أو عند من لا يطؤها فظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة ، فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض(2) 

 الراجح :

 الراجح : هو القول الثاني ، فإن الاستبراء أمر معقول المعنى وليس بتعبد محض لا معنى له ، فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلاً ونحوها مما يعلم براءة رحمها . 

والله أعلم .

الـمبحـث السادس  :  قطع السـبي للعصمـة الزوجية 

في هذه الغزوة  بعث النبي صلى الله عليه وسلم  جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَبَايَا ، فكان ناس من أصحاب النبي ( تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  ((1)( أي : فهـن لكم حلال إذا انقضت عدَّتهنَّ (2) .

وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الزوجة إذا سُبيت وحدها فإن النكاح ينفسخ ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا سُـبيت المرأة وحدها ، ثـم سبي زوجها بعد يـوم لم ينفسخ النكاح (3).

وفي هذا الاستثناء نظر : لأن السبب المقتضي للفسخ وجد فانفسخ النكاح ، كما لو سبي بعد شهر (4). 

أما إذا سُبي الزوجان معاً أو سُبي الزوج وحده فهل ينفسخ النكاح بينهما ؟

 وقع فيه خلاف بين الأئمة :

الحالة الأولى :

إذا سُبي الزوجان معاً فهل ينفسخ النكاح بينهما ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : 

أن الزوجين إذا سُبيا معاً فإنه ينفسخ النكاح بينهما وهذا قول المالكية والشافعية وهو قول الثوري والليث وأبو ثور (5).

أدلتهم :

الدليل الأول : 

قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ( إلى قوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(  (1) 

وجه الدلالة : 

أن المراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج ، فحرمهن إلا ما ملكت أيماننا بحدوث السبي ، فكان على عمومه في الإبـاحة فيمن كان معها زوجها أو لم يكن (2).

وروي أن هذه الأية نزلت في سبي هوازن(3) ، ولو كان النكاح باقياً لما جازت الإباحة ، ولكان التحريم باقياً (4).

مناقشة الدليل : 

نوقش بأن الأية نزلت في سبايا أوطاس ، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن , وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه (5).

الدليل الثاني :

 أنه رق طرأ على النكاح فوجب أن يبطل به ، كما لو استرق أحدهما (6). 

مناقشة الدليل :

أنه إنما بطل النكاح باسترقاق أحدهما ، لاختلاف الدارين (7).

الجواب عن المناقشة من وجهين : 

أحدهما : أنه إذا اتفق موجب العلتين لم يتنافيا ، فلم يصح التعارض .

الثاني : أن اختلاف الدارين لا يمنع من صحة النكاح (1).

الدليل الثالث :

 أن النكاح ملك ، فوجب أن يزول بحدوث الرق ، كالأموال على أن ملك الأموال يشتمل على العين والمنفعة ، والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة(2).

الدليل الرابع : 

أنه عقد على منفعة فوجب أن يبطل بحدوث الرق ، كما لو أجره الحربي نفسه ثم استرق (3).

القول الثاني :

 أن الزوجين إذا سُبيا معاً فلا ينفسخ النكاح بينهما وهذا قول الحنفية والحنابلة وبه قال الأوزاعي (4).

أدلتهم :

الدليل الأول : 

أن النبي ( لما استرق سبي هوازن بأوطاس جاءته هوازن بعد إسلامهم ليستعطفونه ويستنزلونه من على سبيهم وردهم عليهم (5).

وجه الدلالة : 

أن النبي ( ردهم عليهم وأكثرهم ذوات أزواج وأقرهم على مناكحهم ، ولو بطل النكاح بحدوث الرق لأعلمهم ، ولأمرهم باستئناف النكاح بينهم وفي ترك ذلك دليل على بقاء النكاح وصحته (6).

الدليل الثاني : 

أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته ، كالعتق. 

مناقشة الدليل : نوقش من وجهين :

أحدهما : انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح ، ولا يمنع من ابتدائه .

الثاني : أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد ، ويتصور في اثنائه فلم يصح الجمع بين ممكن وممتنع (1).

الدليل الثالث : 

أنه قد يطرأ الرق على الحرية ، كما تطرأ الحرية على الرق فلما لم يبطل النكاح بحدوث الحرية على الرق ، وجب أن لا يبطل بحـدوث الرق على الحرية (2).

مناقشة الدليل : 

أن حدوث الحرية كمال ، فلم يؤثر في النكاح وحدوث الرق نقص ، فجاز أن يؤثر في النكاح (3).

الدليل الرابع : 

أن ملك النكاح للزوج كان ثابتا بدليله مطلقاً وملك النكاح لا يجوز أن يزول إلا بإزالته أو لعدم فائدة البقاء ، إما لفوات المحل حقيقة بالهلاك أو تقديراً لخروجه من أن يكون منتفعاً به في حق المالك ، وإما لفوات حاجة المالك بالموت لأن الحكم بالزوال حينئذ يكون تناقضاً والشرع منزه عن التناقض ولم توجد الإزالة من الزوج والمحل صالح والمالك صالح حتى محتاج إلى الملك وإمكان الاستماع ثبت ظاهراً وغالباً إذا سبيا معاً ولا يكون نادراً (4).

الراجح :    الراجح هو القول الثاني ، وهو أن النكاح لا ينفسخ بينهما إذا سُبيا معاً ، لقوة أدلتهم والله أعلم  .

الحالة الثانية : 

إذا سُبي الزوج وحده فهل ينفسخ النكاح أولا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول :

 أنه ينفسخ النكاح بينهما وهذا قول جمهور الفقهاء فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول أبي الخطاب(1) من الحنابلة(2) .

دليلهم :

أن الزوجين افترقت بهم الدار . وطرأ المِلْك على أحدهما ، فانفسخ النكاح ، كما لو سُبيت المرأة وحدها (3).

القول الثاني :

 أنه لا ينفسخ النكاح بينهما وهذا قول الحنابلة غير أبي الخطاب (4).

أدلتهم :  

الدليل الأول :

 أن النبي ( سبى سبعين من الكفار يوم بدر(5) فمنّ على بعضهم وفادى بعضهم ، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم (6).

الدليل الثاني : 

 أنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه (1).

الدليل الثالث :

  أننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معاً مع الاستيلاء على محل حقه ، فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء عليه أولى (2).

الراجح :

الراجح هو القول الثاني ، وهو أنه لا ينفسخ النكاح بينهما إذا سُبي الزوج وحده ، لقوة أدلتهم ، والله أعلم .

المبحـث السابـع  :  الانـتسـاب إلـى الآبــاء

في هذه الغزوة قول النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب " (1).

والانتساب إلى الآباء على وجوه :

الوجه الأول : 

على جهة البنوة وهذا واجب ، وقد ورد الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه ومن ذلك :

أولاً : 

عن أبي ذر(2) رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله  (  يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ، ومن ادعى قوماً ليس فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"(3) 

ثانياً : 

أن النبي ( قال : " إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما لم تره ، أو يقول على رسول الله ( ما لم يقل "(4)
ثالثاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله  ( يقول : "لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر "(5)
رابعاً : 

أن النبي ( قال :" من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه ، يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام "(1) .

الوجه الثاني :

 الانتساب إلى الآباء على جهة المفاخرة والمشاجرة فهذا مكروه(2) ، 

ويدل عليه : 

حديث أبي مالك الأشعري(3) رضي الله عنه أن النبي  (  قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة " (4) . 

الوجه الثالث : 

الانتساب إلى الآباء الذين ماتوا على الشرك وهذا جائز (5) 

ويدل عليه : 

حديث البراء أن النبي  ( قال يوم حنين : " أنا ابن عبد المطلب " (6)
الوجه الرابع : 

الانتساب إلى الأباء على جهة التبني وهذا كان جائزاً في أول الإسلام ثم نسخ (7). فيحرم الانتساب إلى الأباء على جهة التبني ، ويدل عليه قوله تعالى ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه( (8) وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .

الوجه الخامس : 

دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فهذا جائز (1).

يدل عليه : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدمنا على رسول الله (  أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات لنا من جَمْع ، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : أُبَيْنيّ لا ترموا  الجمرة حتى تطلع الشمس "(2) .

وجه الدلالة : 

أن قوله ( أُبَيْنيّ ) تصغير بني وقد قاله النبي  (  لغليمة بني عبد المطلب وليسوا أبناء للنبي  (  ، وإنما قال ذلك على سبيل التكريم والتحبـيب ، والله أعلم .

المبحـث الثامـن    :    الافتخــار

في هذه الغزوة قول النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب " (1). فافتخر النبي صلى الله عليه وسلم .

و الافتخار : طلب الفخر ، والفـخر هو التطـاول على الناس بتعـديد المناقب (2).

وهو محرم في الجملة وقد ورد النهي عنه في أحاديث منها :

أولاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  ( " إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبيِّة الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي وفاجر شقي ، أنتم بنو أدم وأدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام ، إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النّتن "(3).

ثانياً : 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي  ( قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة "(44).

وقد عد بعض العلماء كالغزالي(5) وابن قدامة(6) الفخر من درجات الكبر(7) .

وقد استـثنى العلماء من الفخر المذموم الفخر في الحرب ونصوا على استحبابه (1) .

ويدل عليه حديث البراء رضي الله عنه أن النبي  ( قال في غزوة حنين : " أنا ابن عبد المطلب "(2). والله أعلم 

المبحث التاسع : من نذر نذراً فـي الجاهلية ثـم أسلم 

لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأله عمر رضي الله عنه عن نذر نذره في الجاهلية ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه (1)  .

إذا نذر الإنسان نذراً في الجاهلية (2) ثم أسلم فهل يجب عليه الوفاء بهذا النذر أم لا ؟ اختلف العلماء في هذا على قولين :

القول الأول : 

أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه ، من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه وهذا قول في مذهب الشافعي وهو قول الحنابلة (3) .

أدلتهم :

الدليل الأول : 

   عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المـسجد الحرام  ـ قال : أراه قال ليلة ـ فقـال له رسـول الله  (  : " أوف بنذرك "(4).

وجه الدلالة :

 أن النبي  ( أمر عمر بوفاء نذره الذي عقده في الجاهلية قبل إسلامه والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب .

مناقشة الدليل : 

 نوقش من عدة أوجه . 

الوجه الأول :

 أن النبي  ( لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة (1).

الوجه الثاني : 

  قيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء(2) .
الوجه الثالث :

 يجوز أن يكون قول رسول الله  ( لعمر : " أوف بنذرك " ليس من طريق أن ذلك كان واجباً عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله ، فهو في معصية الله عز وجل ، فأمره النبي  ( أن يفعله الآن ، على أنه طـاعة لله عز وجل (3) .

الوجه الرابع : 

أنه  ( أمره بالوفاء استحباباً لا وجوباً (4) .

وأجيب : بأن هذا لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد (5) .

الدليل الثاني : 

  عن كردم بن سفيان(6) : أنه سأل رسول الله  ( عن نذر نذره في الجاهلية ، فقال له : " أ لوثن أو لنُصُب ؟ " قال : لا ، ولكن لله ، فقال : " أوف لله ما

 جعلت له ، انحر على بوانة(1) وأوف بنذرك "(2) .

وجه الدلالة :

  أن النبي  ( أمره بوفاء نذره الذي عقده في الجاهلية والأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب .

القول الثاني : 

أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه ، من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أنه لا يجب عليه من ذلك شيء وهذا قول الجمهور فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعية(3) وهو قول المالكية إلا إنهم قالوا يندب له الوفاء(4) .

أدلتهم :

 الدليل الأول :

 عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  ( : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "(5)
الدليل الثاني : 

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله  ( : "إنما النذر ، ما ابتغي به وجه الله "(6).

وجه الدلالة : 

قالوا : فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ، ولا تجب إذا كانت معاصي لله ، وكان الكافر إذا قال " لله عليّ صيام " أو قال " لله عليّ اعتكاف " فهو لو فعل ذلك ، لم يكن به متقرباً إلى الله ، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله ، وذلك معصية فدخل ذلك في قول رسول الله  (  : " لا نذر في معصية "(1) (2).

الراجح :

الراجح هو القول الأول ، فيجب على الكافر أن يفي بما التزم به حال كفره من طاعة إذا أسلم ، وحديث عمر بن الخطاب صحيح صريح في هذا . والله أعلم .

المبحث العاشر : إقامـة الحد فـي دار الحرب 

في هذه الغزوة أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شارب الخمر(1)  .

إذا فعل المسلم ما يوجب الحد في دار الحرب فهل يقام عليه الحـد هناك أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :

 أن الحدود تجب على مرتكيبيها في دار الحرب ولكنها لا تستوفي إلا في دار الإسلام وهذا مذهب الحنابلة ، وبه قال الأوزاعي (2) .

أدلتهم :

أدلتهم على وجوب الحَدّ أمر الله تعالى ورسوله به (3).

وأدلتهم على تأخيره ما يلي :

الدليل الأول : 

ما روى بسر بن أرطأة (4)، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بُخْتِيَّة(5) فقال : لولا أني سمعـــت رسول الله (  يـقول : " لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتك " (6) .

وجه الدلالة :

حيث بين الرسول ( أن حد القطع لا يقام في دار الحرب يقاس عليه سائر الحدود فلا تقام في دار الحرب .

مناقشة الدليل :

 نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول :

 أن الحديث ضعيف .

الوجه الثاني : 

أن المراد بقوله " في غزو " أي في غنيمة لأنه شريك بسهمه فيه .

الوجه الثالث : 

أن هذا إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب (1).

وأجيب عن الوجه الأول : 

بأن الحديث صحيح فقد صححه الألباني (2).

الدليل الثاني :

 أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد(3) الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة .(4)
مناقشة الدليل : 

  أن الأثر ضعيف فلا يصح الاستدلال به (5).

الدليل الثالث :

 أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم إقامة الحد على المسلم في دار الحرب (1)  .

الدليل الرابع :

 أن تأخير إقامة الحد على من استوجبه من المسلمين في دار الحرب لعارض وهو وجوده في دار الحرب وخوف الفتنة عليه فيجوز كتأخير إقامته في دار الإسلام لمعارض من مرض أو شغل ، فإذا زال العارض أقيم عليه لوجود المقتضِي السالم عن المعارض .(2) 

القول الثاني :

 أن الحدود لا تقام على مرتكبيها في دار الحرب ولا بعد رجوعهم إلى دار الإسلام وهذا مذهب الحنفية (3).

أدلتهم :

الدليل الأول : 

عن مكحول(4)عن زيد بن ثابت(5) قال : لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو (6).

وجه الدلالة : 

التصريح بالنهي ـ في الأثر ـ عن إقامة الحدود في دار الحرب .

مناقشة الدليل :

 أن الأثر ضعيف فلا يصح الاستدلال به ، فإن فيه مجهولاً وانقطاعاً ؛ فإن مكحولاً لم ير زيد بن ثابت (1).

الدليل الثاني : 

  أن المقصود من إقامة الحد هو الانزجار وذا لا يحصل بالوجوب نفسه ، بل بالاستيفاء . ولا يمكن استيفاؤه ثمة لعدم ولاية الإمام ، فامتنع الوجوب لعدم فائدته وهو الاستيفاء(2) .

مناقشة الدليل :

 أن عدم القدرة على استيفائه لا يسقط الوجوب بل يظل الوجوب على حاله حتى يقدر عليه فيقام .

الدليل الثالث :

 أن هذه الفعلة لم تنعقد حال كونها موجبة للحد فلا تنقلب موجبة بعد الخروج إلينا فلا يحد(3) .

مناقشة الدليل : 

أن هذا لا يسلم لكم بل إن الفعل وقع موجباً للحد .

القول الثالث : 

أنه يجب إقامة الحدود في دار الحرب مطلقاً . وهــذا مذهب المالكية والشافعية(4) .

أدلتهم :

الدليل الأول :

 عموم الآيات في الحدود الموجبة للتسوية بين دار الإسلام ودار الحرب(5) .

الدليل الثاني : 

قول النبي ( " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حدّ الله عليه " (1)  فعم ولم يخص (2). 

الدليل الثالث :

 أن النبي ( أقام الحد على شارب الخمر في غزوة حنين (3).

الدليل الرابع : 

أنها حدود تجب في دار الإسلام فاقتضى أن تجب في دار الحرب كما لو حضر الإمام (4).

الدليل الخامس : 

أنها حدود تجب بحــضور الإمام فاقتضى أن تجب بغيبة الإمام كدار الإسلام (5).

الدليل السادس :

 أنه لما استوت الداران في تحـريم المعاصي وجب أن تستويا في لزوم الحدود (6).

الدليل السابع :

 أنه لما لم تختلف أحكام العبادات من الصلاة والزكاة والصيام باختلاف الدارين وجب أن لا تختلف أحكام المعاصي باختلاف الدارين (7).

الراجح :

الراجح هو القول الثالث ، وهو وجوب إقامة الحد على مرتكبيه في أي مكان ؛ لأن النصوص الواردة في ذلك عامة وصحيحة ، وما ورد من أدلة تأخيرها إلى دار الإسلام فقد سبق مناقشتها . والله أعلم .

المبحث الحادي عشر : اشتراط التلفظ بلفظ أشهد في الشهادة 

في هذه الغزوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلا فله سلبه " .قال أبو قتادة : يا رسول الله : لقد قتلت قتيلا ذا سلب ، فأجهضني عنه القتال ؛ فما أدري من استلبه . فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عني من سلبه . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا والله ما ترضيه منه ، ما تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه . اردد عليه سلب قتيله .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق . اردد عليه سلبه " (
).

فهل يشترط في استشهاده التلفظ بلفظ أشهد ؟

صورة المسألة :

 لو أراد شخص أداء شهادة فقال : أعلم أو أتيقن ونحو ذلك من الألفاظ فهل يعتد به أم لا بد من لفظ : أشهد ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : 

أنه يشترط في صيغة الشهادة أن تكون بلفظ أشهد لا غير بحيث يقـول الشاهد : أشهد أن لفلان كذا أو على فلان كذا أو أشهد بأني رأيت فلاناً يفعل كذا ومن ثم لو قال أعلم أو أتيقن أو نحو ذلك من الألفاظ لم يعتد به .

وهذا قول جمهور أهل العلم فهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة (2).

أدلتهم :

الدليل الأول :

 أن الشهــادة مصدر شهد يشهد شهادة ، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها (3). 

الدليل الثاني :

 أن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات ، بدليل أنها تستعمل في اليمين ، فيقال : أشهد بالله . ولهذا تستعمل في اللعان ، ولا يحصل ذلك في غيرها (1).

الدليل الثالث : 

أنه لا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره (2).

القول الثاني :

 لا يشترط في صيغة الشهادة أن تكون بلفظ أشهد ، بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا ، أو سمعت كذا ، وهذا مذهب المالكية . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3).

أدلتهم :

 الدليل الأول :

قوله تعالى: ( أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَد ُ((4) ، وقوله تعالى : ( قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ( (5) ، وقوله تعالى : ( لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ((6) ، وقوله تعالى : ( قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ((7) ، وقوله تعالى(  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ وَالْـمـَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ  الْحَكِيمُ  ( (8) ، إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد (1).

الدليل الثاني : 

في حديث الذي زنى فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه (2).

وجه الدلالة :

 أنه إنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه وهو إقرار (3).

الدليل الثالث :

   قول ابن عباس رضي الله عنهما : شهد عند رجال مرضيون ، وأرضاهم عند عمر ، أن رسول الله ( نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ( 4).

وجه الدلالة :

 أنه من المعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ أشهد ، إنما كان مجرد إخبار (5).

الدليل الرابع :

 أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة (6).

الراجح :

بالنظر في أدلة الفريقين يترجح القول الثاني ، وهو أنه لا يشترط لفظ أشهد ؛ لقوة أدلتهم . والله أعلم .

المبحث الثانـي عشـر :  قـول الـرجــز 

في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ، وقال : " أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب " (1). فأرجز النبي صلى الله عليه وسلم .

والرَجَز : بفتح الراء والجيم بعدها زاي ، وهو بحر من بحور الشِّعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مِصْراع منه مفرداً وتسمى قصائده أراجيز واحدتها أرجوزة ، وهي كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر ، ويسمى قائله راجزاً كما يسمى قائل بحور الشعر شاعراً . (2)
  وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على النبي ( نظم الشعر (3). لقوله تعالى :(  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (  (4).

واختلفوا في الإجابة عن قوله ( لبعض الرجز كقوله:

" أنا النبي لا كَذِبْ     أنا ابن عبد المطلب "(5) 

على أقوال :

القول الأول :

 أن الرجز ليس بشعر وهذا رأي الأخفش(6) من أهل اللغة وهو قــول البيهقي (7)(8)
القول الثاني :

 أن الشاعر إنما سمي شاعر لوجوه : منها أنه شعر القول وقصده وأراده واهتدى إليه وأتى به كلاماً موزونا على طريقة العرب مقفى ، فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراً ، ولا يكون قائلة شاعراً بدليل أنه لو قال كلاماً موزوناً على طريقة العرب ، وقصد الشعر . أو أراده ولم يقفه ، لم يسم ذلك الكلام شعراً ولا قائله شاعراً بإجماع العلماء والشعراء . وكذا لوقفاه وقصد به الشعر ، ولكن لم يأت به موزوناً لم يكن شعراً ، وكذا لو أتى به موزوناً مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعراً ويدل عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ، ولا يسمى شعراً ، وإذا تفقد ذلك وجد كثيراً في كلام الناس كما قال بعض السؤال : اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة ، وأمثال هذا كثير ، فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة ، وهي القصد وغيره مما سبق ، والنبي ( لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ، ولا أراده ، فلا يعد شعراً وإن كان موزوناً . وهذا قول بعض علماء اللغة . (1)
القول الثالث : 

أن معنى قول الله عز وجل : ( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ( (2) أي لم نُعَلِّمه الشعر فيقوله ويتدرب فيه حتى يُنْشىء منه كُتُباً ، وليس في إنشاءه ( البيت والبيتين لغيره ما يبطل هذا لأن المعنى فيه إنّا لم نجعله شاعراً ، وهذا قول الخليل بن أحمد (3) (4).

الراجح :

الراجح هو القول الثالث ، والله أعلم .

وقد نص بعض أهل العلم عــلى استحباب الرجز في الحرب ومنهم النووي(1) .

أما قول الرجز باعتبار أنه شعر ، فالذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز ، أنه إذا لم يكثر منه في المسجد ، وخلا عن هجو ، وعن الإغراق في المدح والكذب المحض . والتغزل بمعين لا يحل . وقد نُقل الإجماع على جوازه إذا كان كذلك .(2)
المبحث الثالث عشـر :  قـول أنـا فـلان

في هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ، وقال : " أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب " (1) .

فقول : أنا فلان على وجوه :

الوجه الأول : 

قول أنا فلان في الاستئذان فيسمي نفسه بما يُعرف به من اسم أو كُنية فهذا هو السنة ويكره أن يقتصر على قول : أنا ونحوها(2)  .

ويدل على ذلك أدلة منها :

أولاً : 

عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال : قال رسول الله ( : " ثم صَعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، ثم صَعِدَ إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن ، ويقال في باب كل سماء : من هذا ؟ فيقول : جبريل "(3) .

ثانياً : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي ( وهو في مشربة له فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم أيدخل عمر ؟ .(4)
ثالثاً :

 عن أم هانىء(1)  رضي الله عنها قالت : أتيت النبي ( وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال : " من هذه ؟ " فقلت : أنا أم هانىء .(2)
رابعاً : 

عن جابر رضي الله عنه قال : أتيت النبي ( فدققت الباب ، فقال : " من ذا ؟ " فقلت : أنا ، فقال : " أنا أنا ؟ " كأنه كَرِهَها .(3)
الوجه الثاني :

 قول : أنا فلان على وجه الافتخار كفعل الجاهلية فهذا مكروه إلا أن يكون في الحرب فهذا جائز ، وقد صرح بجوازه علماء السلف(4) .

ويدل على جوازه في الحرب ما يلي :

أولاً : 

حديث البراء رضي الله عنه أن النبي ( قال يوم حنين : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب " .(5)
ثانياً :

  قول سلمة بن الأكوع(6) في غزوة ذي قرد(7) لما جعل يرميهم بنبله : أنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرضَّع .(8)
ثالثاً :

 قول علي رضي الله عنه في غزوة ذي قرد : أنا الذي سمتني أمي حيدرة.(1)
أما إذا كانت على جهة الافتخار في غير الحرب فقد سبق الكلام عن الافتخار في المبحث الثامن .(2)  والله أعلم .

الخـــاتـــمــــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه على ما أنعم به عليّ من إتمام هذا البحث وأسأله سبحانه أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل . وقد توصلت في هذا البحث إلى النتائج التالية :

1-  أنه لا بأس بطلب الدعاء من الغير ، بشرط ألا يتضمن ذلك محذوراً .
2- أنه يستحب التطهر لإرادة الدعاء .
3-  أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء. 
4-  أنه يستحب الدعاء عند الحرب .
5- أن الأفضل للمعتمر من أهل مكة أن يحرم من الحل الأقرب له فما كان أقرب وأسهل فهو أفضل .
6- أنه ينبغي للقائد في الجيش الإسلامي أن يتخذ الجواسيس لجمع كل ما يمكنهم من معلومات عن الكفار حتى لا يخفى عليه أمرهم فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم .

7- أن عهد الذمي ينتقض بالتجسس مطلقاً سواء شُرط أو لم يشترط .
8- أن أمان المستأمن ينتقض بالتجسس على المسلمين .
9- أن عقوبة الجاسوس المسلم ترجع إلى اجتهاد الإمام ، فهي عقوبة تعزيرية ، فإن رأى أن يصل بتعزيره إلى القتل قتله ، وإن رأى أن يعزره بدون ذلك فعل. 

10- أنه يجوز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة بشرط أن يكون مأموناً .
11- أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ينسخ .
12- أنه لا يجوز عـقر مركوب العدو في غير حال الحرب .
13- أنه يجوز تعريض النفس للهلاك في سبيل الله .

14- أنه إذا زاد عدد الكفار عن ضعف المسلمين جاز الفرار مطلقاً سواء كان عدد المسلمين يبلغ اثني عشر ألفاً أو لا .
15- أن السلب مستحق بالشرع ولا يحتاج إلى اشتراط الإمام .
16- أن الشخص إذا قتل أكثر من شخص فإنه يستحق سلب الجميع .
17- أن قسمة خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام .
18- أن المقاتل إذا كان راجلاً فله سهم واحد وإن كان فارساً فله ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه .

19- أنه يصح التأجيل إلى أجل مجهول جهالة متقاربة إذا اتفقا عليه ورضيا به .
20- أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
21- أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط .

22- أنه يجوز قبول هدية الكافر إذا طمع في إسلامه .
23- أن الأمة إذا تيقن ما لكها براءة رحمها فلا استبراء عليه .
24- أن الزوجين إذا سُبيا معاً فلا ينقطع النكاح بينهما ، وكذا إذا سُبي الزوج وحده .
25- أن الكافر يجب عليه أن يفي بما التزم به حال كفره من نذر طاعة إذا أسلم .
26- أنه يقام الحد على مرتكبه ولو كان في دار الحرب .
27- أنه لا يشترط لفظ أشهد في أداء الشهادة .  

هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها وفيه من الثمار والفوائد غيرها .

أسأل الله أن ينفع به وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 

الــــــفـــــــــهــــــــــــــارس

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية 
3- فهرس الآثار .

جـ - فهرس الأعلام .

د- فهرس المراجع والمصادر .

هـ - فهرس الموضوعات .
فهرس الآيات القرآنية

	الصفحات التي وردت فيها
	اسم السورة ورقم الآية
	طــــرف الآيــــة

	
	
	

	93
	البقرة ( 195)
	( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة (


	133
	البقرة ( 189)
	( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.. (


	124
	البقرة ( 215 )
	( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.. (


	77
	البقرة (217)
	( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه(


	133
	البقرة ( 282)
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..(


	174
	آل عمران (18)
	( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ وَالْـمـَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ  الْحَكِيمُ  (


	174
	آل عمران ( 81)
	( قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ(


	3
	آل عمران (102)
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (


	3
	النساء ( 1 )
	( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (


	157
	النساء ( 23)
	( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ( 
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	156
	النساء (24)
	( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(


	87
	النساء (102)
	( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا  ( 



	69
	النساء (141)
	( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(


	174
	النساء(166)
	( لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا  (


	76
	المائدة (2)
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِد(


	39
	المائدة ( 118)
	( إِنْ تُـعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (


	174
	الأنعام (19)
	( أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَد ُ .. (


	174
	الأنعام (130)
	( قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (


	21
	الأعراف ( 138)
	( اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ(
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	103
	الأنفال (15)
	( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ (


	104
	الأنفال ( 16)
	(  وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.. (


	110- 122 – 123-125- 126
	الأنفال ( 41)
	( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. (

	103
	الأنفال ( 45)
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (


	52
	الأنفال(60)
	( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .. (


	105
	الأنفال (65)
	( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن.. (


	105
	الأنفال ( 66)
	( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ .. (


	54
	التوبة (4)
	( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(


	77
	التوبة (5)
	( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ(


	53
	التوبة (7)
	( فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ (


	74 – 75
	التوبة (36)
	( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ... (
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	39
	إبراهيم (36)
	( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (


	162
	الأحزاب (5)
	( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ..(


	3
	الأحزاب (70-71)
	( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (


	76- 177
	يس (69)
	(  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (


	51
	الحجرات(12)
	( وَلَا تَجَسَّسُوا(


	44
	القمر (45)
	( سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ(


	35
	المدثر (4)
	( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ(


	16
	النصر (1)
	( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (



فهرس الأحاديث النبوية

	  الصفحات
	الراوي
	      طرف الحديث



	149
	بلال
	أبشر فقد جاءك الله بقضائك

	162
	ابن عباس
	أُبَيْنيّ لا ترموا

	38
	عائشة
	أتى البقيع فقام فأطال

	53
	سلمة بن الأكوع
	أتى النبي ( عين من المشركين 

	178
	أم هانىء
	أتيت النبي وهو يغتسل

	23
	العباس
	أخذ رسول الله ( حصيات 

	144
	يعلى بن أمية
	إذا أتتك رسلي فأعطهم 

	32
	عمرو بن العاص
	إذا سمعتم المؤذن

	32
	أيوب بن بشير
	إذاً يكفيك الله ما أهمك

	162
	أبو مالك الأشعري
	أربع في أمتي من أمر الجاهلية

	68
	خبيب بن إساف
	أسلمتما ؟ فقلنا لا

	22،43،90،98،103.
	البراء بن عازب
	أفررتم عن رسول الله يوم حنين 

	15
	ابن عباس
	أقام رسول الله ( بمكة بعد فتحها خمسة عشرة ليلة

	20
	ابن عباس
	أقام رسول الله ( تسعة عشرة يوماً بمكة

	153
	رويفع بن ثابت
	ألا لا توطأ حامل


	  الصفحات
	   الراوي
	        طرف الحديث



	137
	عبد الله بن عمر
	أمرني رسول الله أن أبعث جيشاً على إبل

	163
	أبو هريرة
	إن الله عز وجل أذهب عنكم

	46
	أنس
	أن النبي ( أحرم منها(أي من الجعرانة)

	171
	عبد الرحمن بن الأزهر
	أن النبي ( أقام الحد على شارب

	65
	الزهري
	أن النبي ( استعان بناس من اليهود

	72
	عبد الله بن أبي ربيعة
	أن النبي ( استلف منه

	52
	المسور بن مخرمة
	أن النبي ( بعث عيناً

	39
	عبد الله بن عمرو
	أن النبي ( تلا قوله تعالى 

	39
	أبو هريرة
	أن النبي ( ذكر الرجل يطيل السفر

	160
	البراء بن عازب
	أن النبي ( سبى سبعين

	117
	أنس
	أن النبي ( قال يوم حنين

	140
	سمرة بن جندب
	أن النبي ( نهى عن بيع الحيوان

	34
	أبو موسى
	أن النبي صلى الله عليه لما فرغ من حنين

	31
	عمر بن الخطاب
	إن خير التابعين

	93
	أسلم أبي عمران
	أن رجلاً حمل على العدو

	35
	عثمان بن حنيف
	أن رجلاً ضرير البصر 

	128
	ابن عباس
	أن رسول الله ( أعطى الفارس ثلاثة أسهم 

	   الصفحات
	    الراوي
	     طرف الحديث



	91
	أنس
	أن رسول الله ( أُفرد

	61
	فرات بن حيان
	أن رسول الله ( أمر بقتله

	134
	عائشة
	إن رسول الله ( بعث إلى يهودي

	146
	أنس
	أن رسول الله ( كان عند بعض نسائه 

	128
	ابن عمر
	أن رسول الله أسهم يوم خيبر 

	156
	أبو سعيد
	أن رسول الله يوم حنين بعث جيشاً

	178
	عمر
	أن عمر أتى النبي وهو في مشربة له 

	161
	واثلة بن الأسقع
	إن من أعظم الفرى 

	179
	كعب بن مالك
	إن هذه مشية يبغضها الله 

	23
	البراء بن عازب
	أنا النبي لا كذب

	149
	عياض بن حمار
	إنا لا نقبل زبد المشركين 

	167
	عمرو بن شعيب
	إنما النذر ما ابتغي به وجه الله

	31
	عمر بن الخطاب
	أنه استأذن رسول الله ( في العمرة

	128
	أبو رهم
	أنهما كانا فارسين يوم خيبر 

	150
	عامر بن مالك
	إني لا أقبل هدية مشرك 

	149
	علي
	أهدى كسرى لرسول الله ( 

	166
	كردم بن سفيان
	أوف الله ما جعلت له 

	165
	ابن عمر
	أوف بنذرك

	   الصفحات
	    الراوي
	      طرف الحديث



	51
	أبو هريرة
	إياكم والظن

	111
	عبد الرحمن بن عوف
	أيكما قتله

	103
	أبو هريرة
	اجتنبوا السبع الموبقات

	72
	أبو رافع
	استلف النبي ( بكراً

	141
	جابر
	الحيوان اثنان بواحد لا يصلح 

	42
	أبو هريرة
	اللهم أصلح لي ديني

	44
	ابن عباس
	اللهم أنشدك عهدك

	41
	أنس
	اللهم إني أعوذ بك من الكسل

	24
	جابر
	اللهم اهد ثقيفاً 

	41
	أبو هريرة
	اللهم فأيما مؤمن سببته

	59
	علي بن أبي طالب
	بعثني رسول الله ( أنا والزبير

	145
	صفوان
	بل عارية مضمونة

	21
	سهل بن الحنظلية
	تلك غنيمة المسلمين غداً

	75
	أنس
	ثم انطلقنا إلى الطائف

	178
	أنس
	ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا

	44
	سهل بن سعد
	ثنتان لا تردان

	
	
	

	   الصفحات
	     الراوي
	     طرف الحديث



	67
	عائشة
	خرج النبي ( قِبَل بدر 

	66
	صفوان بن أمية
	خرج مع النبي ( يوم حنين 

	124
	عطاء
	خمس الله وخمس رسوله واحد

	106
	ابن عباس
	خير الصحابة أربعة

	29
	انس
	دخل رسول الله ( على بنت ملحان

	43
	عبد الله بن أبي أوفى
	دعا رسول الله ( على الأحزاب

	65
	ذي مخبر
	ستصالحون الروم

	38
	أنس
	صبح النبي ( خيبر

	87
	ابن عمر
	صلى رسول الله ( صلاة الخوف

	30
	ابن عباس
	عرضت عليّ الأمم

	146
	سمرة
	على اليد ما أخذت

	88
	ابن عباس
	عينان لا تمسهما النار

	91
	صهيب
	فقال الغلام للملك

	174
	جابر
	فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه

	91
	جابر
	قال رجل للنبي ( يوم أحد

	100
	ابن عباس
	قدم رسول الله ( وأصحابه

	129
	مُجَمِّع بن جارية
	قسم رسول الله ( خيبر

	   الصفحات
	    الراوي
	       طرف الحديث



	109
	عوف بن مالك
	قضى رسول الله ( بالسلب للقاتل

	80
	عائشة
	كان النبي ( إذا أراد أن يخرج أقرع

	44
	أنس
	كان رسول الله ( إذا غزا 

	37
	أنس
	كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء

	151
	عبد الرحمن بن أبي بكر
	كنا مع النبي ( ثلاثين ومائة

	80
	الرُّبيّع بنت مُعوذ
	كنا مع النبي ( نسقي

	24-120
	المسور بن مخرمة
	كنت استأنيت بكم

	141
	ابن عمر
	لا تبيعوا الدينار بالدينارين

	161
	أبو هريرة
	لا ترغبوا عن آبائكم

	69
	أنس
	لا تستضيئوا بنار المشركين

	168
	بسر بن أرطاة
	لا تقطع الأيدي في الغزو 

	153
	أبو سعيد
	لا توطأ حامل حتى تضع

	57
	عبادة بن الصامت
	لا ضرر ولا ضرار

	167
	عائشة
	لا نذر في معصية

	61
	ابن مسعود
	لا يحل دم امرىء مسلم

	153
	رويفع بن ثابت
	لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر

	36
	عمارة بن رويبة
	لقد رأيت رسول الله ( ما يزيد

	   الصفحات
	    الراوي
	        طرف الحديث



	125
	عبد الله بن شقيق
	لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش 

	77
	جابر
	لم يكن رسول الله ( يغزو في الشهر الحرام

	38
	عمر بن الخطاب
	لما كان يوم بدر نظر رسول الله ( إلى المشركين

	143
	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
	ليس على المستعير غير المغل

	110
	معاذ بن جبل
	ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه

	161
	أبو ذر
	ليس من رجل ادعى لغير أبيه 

	25
	أنس
	ما حديث بلغني عنكم

	47
	عائشة
	ما خيّر بين أمرين

	32
	أبو الدرداء
	ما من رجل يدعو لأخيه

	81
	أنس
	ما هذا الخنجر ؟

	124
	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
	مالي مما أفاء الله عليكم

	171
	زيد أسلم
	من أتى من هذه القاذورات 

	134
	ابن عباس
	من أسلف فليسلف في كيل معلوم

	161
	سعد بن أبي وقاص
	من ادعى أباً في الإسلام

	101
	جابر بن عتيك
	من الغيرة ما يحب الله

	179
	جابر
	من ذا فقلت : أنا

	   الصفحات
	    الراوي
	    طرف الحديث



	83
	عبد الله بن عمرو
	من قتل عصفوراً

	108
	أبو قتادة
	من قتل قتيلاً فله سلبه

	167
	عائشة
	من نذر أن يطيع الله 

	51
	جابر
	من يأتينا بخبر القوم

	30
	عبد الله بن بسر
	نزل النبي ( على أبي فقربنا إليه

	105
	ابن عباس
	نزلت ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ.. (
 فشق ذلك على المسلمين

	84
	جابر
	نهى رسول الله ( أن يقتل شيء من الدواب

	141
	ابن عباس
	نهى رسول الله عن بيع الحيوان

	46
	عائشة
	ولكنها على قدر نفقتك

	21
	أبو واقد الليثي
	يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط

	92
	عوف بن الحارث
	يا رسول الله ما يضحك الرب


فهرس الآثار

	الصفحات
	صاحب الأثر
	                  طــرف الأثـــر

	155
	ابن عمر
	إذا كانت الأمة عذراء

	139
	ابن عمر
	أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة 

	169
	عمر
	أن عمر (رضي الله) عنه كتب إلى عمير بن سعد (رضي الله)

	179
	علي
	أنا الذي سمتني أمي حيدرة

	109
	عمر بن الخطاب
	إنا كنا لا نخمس السلب

	139
	رافع بن خديج
	اشترى رافع ابن خديج بعيراً ببعيرين

	124
	عطاء
	خمس الله وخمس رسوله واحد

	174
	ابن عباس
	شهد عندي رجال مرْضيون

	139
	ابن عباس
	قد يكون البعير خير من البعيرين

	134
	ابن عباس
	لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس

	170
	زيد بن ثابت
	لا تقام الحدود في دار الحرب

	139
	ابن المسيب
	لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين

	128
	خالد الحذاء
	لا يختلف فيه عن النبي  (

	105
	ابن عباس
	من فر من اثنين فقد فر

	84
	أبو بكر
	يا يزيد لا تقتل صبياً


فهرس الأعلام

	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	93
	أبو أيوب

	43
	أبو اسحاق

	160
	أبو الخطاب

	122
	أبو العالية

	83 ، 103، 126، 165
	أبو ثور

	111
	أبو جهل

	129
	أبو داود

	101
	أبو دجانة

	162
	أبو ذر

	72
	أبو رافع

	41
	أبو رجاء العطاردي

	127
	أبو رهم

	43 ، 80، 89
	أبو سفيان بن الحارث

	61
	أبو سفيان صخر بن حرب

	117
	أبو طلحة

	34، 69
	أبو عامر

	108
	أبو عبيد

	115، 116
	أبو قتادة

	164، 166
	أبو مالك الأشعري

	34
	أبو موسى

	39، 42، 51، 139، 142
	أبو هريرة

	127، 165
	أبو يوسف


	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	15
	أحمد بن حنبل

	21
	أسيد بن حضير

	29
	أم حرام

	81
	أم سليم

	178
	أم هانيء

	29، 35، 37، 40، 44، 46، 68 ، 73 ،80، 103 ، 126 ،160
	أنـــــس

	21
	أنس بن أبي مرثد

	31
	أويس القرني

	15،16،17،23
	ابن اسحاق

	16
	ابن الجوزي

	37
	ابن الزبير

	138
	ابن القطان

	59، 65، 76، 109، 138، 149
	ابن القيم

	67، 120،121
	ابن المنذر

	32، 80، 110، 135، 158
	ابن تيمية

	15
	ابن جرير الطبري

	16، 117، 127
	ابن حجر

	127، 157
	ابن سيرين

	15،31، 43،75،85 ،88، 107، 117 ،118 ،123،
	ابن عباس

	94، 170
	ابن عثيمين

	59
	ابن عقيل

	37، 80، 115، 116، 124، 133، 143
	ابن عمر

	164
	ابن قدامة

	15
	ابن مسعود

	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	176
	الأخفش

	96، 175
	الألباني

	83، 102، 112، 136، 146
	الأوزاعي

	151
	البخاري

	43، 50، 90، 150، 157
	البراء بن عازب

	176
	البيهقي

	109، 120، 141، 155
	الثوري

	67
	الجوزجاني

	21
	الحباب بن المنذر

	40، 116، 139، 146، 150
	الحسن البصري

	177
	الخليل بن أحمد

	80
	الرُّبيّع بنت مُعوِّذ

	51، 64
	الزبير

	17، 18
	الزرقاني

	16، 60، 66
	الزهري

	122
	الشنقيطي

	22، 23
	العباس

	164
	الغزالي

	83، 103، 126، 165
	الليث

	52
	المسور بن مخرمة

	59
	المقداد بن الأسود

	37
	المنذري

	143
	النخعي

	16
	النسائي

	41
	النضر بن شميل

	16،
	النووي

	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	16، 18، 24 ،120
	الواقدي

	168
	بسر بن أرطاة

	36
	بشر بن مروان

	149
	بلال

	51، 78، 83، 88 ، 130، 160
	جابر

	101
	جابر بن عتيك

	36
	جبير بن مطعم

	59، 61
	حاطب بن أبي بلتعة

	134
	حرمي بن عمارة

	128
	خالد الحذّاء

	109، 112
	خالد بن الوليد

	68
	خبيب بن أساف

	20
	دريد بن الصمة

	65
	ذي محْبر

	139
	رافع ابن خديج

	153، 154
	رويفع بن ثابت

	14
	زُبَيْدة

	170
	زيد بن ثابت

	112
	زيد بن حارثة

	36، 118
	سعيد بن المسيب

	36
	سعيد بن جبير

	179
	سلمة بن الأكوع

	140، 146
	سمرة بن جندب

	44
	سهل بن سعد

	40
	سيبويه

	94
	صالح الفوازن

	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	20، 21، 62 ،
	صفوان بن أمية

	38، 49، 52، 70، 88، 113، 123، 150
	عائشة

	92
	عاصم بن عمرو بن قتادة

	150
	عامر بن مالك

	46، 138
	عبد الرحمن بن أبي بكر

	111
	عبد الرحمن بن عوف

	43
	عبد الله بن أبي أوفى

	20
	عبد الله بن أبي حدرد

	72
	عبد الله بن أبي ربيعة

	30
	عبد الله بن بسر

	95
	عبد الله بن حميد

	39، 77، 136
	عبد الله بن عمرو

	96
	عبد الله بن منيع

	16
	عبيد الله بن عتبة

	20
	عتاب ابن أسيد

	35
	عثمان بن حنيف

	16
	عراك ابن مالك

	15
	عروة ابن الزبير

	76، 104، 123
	عطاء بن أبي رباح

	30
	عكاشة بن محصن

	21، 56 ،118، 140 ، 155 ،160
	علي بن أبي طالب

	123
	علي بن الحسين

	141
	علي بن المديني

	36
	عمارة بن رويبة

	31، 32، 37، 51، 101، 123، 149، 150، 152، 156، 159
	عمر بن الخطاب

	الـــصـــــفــــحات
	الاســـــــم



	127
	عمر بن عبد العزيز

	92
	عمرو بن العاص

	143، 153
	عمرو بن شعيب

	169
	عمير بن سعد

	92
	عوف بن الحارث

	109، 110، 113، 114
	عوف بن مالك الأشجعي

	149
	عياض بن حمار

	61
	فرات بن حيان

	142
	قتادة

	66
	قزمان

	166
	كردم بن أبي سفيان

	18، 20،22، 68
	مالك بن عوف

	128
	مُجمِّع بن جارية

	44، 116، 155
	محمد بن الحسن

	51
	محمد سعيد رمضان

	23
	مسعود بن عمرو

	110
	معاذ بن جبل

	111
	معاذ بن عمرو بن الجموح

	16
	معمر بن راشد

	111
	مُعوَّذ بن عفراء

	170
	مكحول

	24
	نوفل بن معاوية

	84
	يزيد بن أبي سفيان

	144
	يعلى بن أمية

	96
	يوسف القرضاوي


فهرس المصادر والمراجع

1- أحكام أهل الذمة . لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق / صبحي الصالح . الناشر / دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الرابعة 1994 م .

2- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق / علاء السعيد . الناشر / مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة .
3-  الأعلام . لخير الدين الزركلي . الناشر / دار العلم الملايين . الطبعة الخامسة 
4-  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . لابن دقيق العيد : أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد . تحقيق/ أحمد شاكر . الناشر / مكتبة السنة . الطبعة الأولى 1418 هـ .
5-  إحياء علوم الدين . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . الناشر / دار المعرفة – بيروت – لبنان ، تاريخ الطبع بدون .
6-  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . لمحمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1399هـ .
7-  أُسد الغابة في معرفة الصحابة . لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري . الناشر / المكتبة التجارية . تاريخ الطبع 1415هـ .
8-  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد . للشيخ صالح بن فوزان الفوزان . الناشر / مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 1421هـ .
9-  إعلاء السنن . لظَفَر أحمد العثماني التهانوي . تحقيق / حازم القاضي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
10-  الأحكام السلطانية والولايات الدينية . لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . تحقيق / عصام فارس الحَرستَاني و/ محمد إبراهيم الزغلي . الناشر / المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى 1416هـ .
11-  الآداب الشرعية . لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي . تحقيق / شعيب الأرنؤوط وعمر القَّيام. الناشر/ مؤسسة الرسالة .  الطبعة الأولى 1416هـ .
12-  الأدب المفرد . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . الناشر / وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة . تاريخ الطبع  بدون 
13-  الأذكار . لمحيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي . تحقيق / عبد القادر الأرنؤوط . الناشر / دار الهدى – الرياض . الطبعة الثالثة 1410هـ .
14-  الإصابة في تمييز الصحابة . لأحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر . ومعه الاستيعاب في أسماء الأصحاب . لابن عبد البر : أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري . الناشر / دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان .
15-  الأم . لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . الناشر / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان . تاريخ الطبع : 1422هـ .
16-  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي . الناشر / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1419هـ .
17-  الاستذكار . لابن عبد البر : أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري . الناشر / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1421هـ .
18-  البداية والنهاية . لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1415هـ .
19-  البناية في شرح الهداية . لأبي محمد محمود بن أحمد العيني . الناشر / دار الفكر  الطبعة الثانية 1411هـ .
20-  البيان في مذهب الإمام الشافعي . لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني . اعتنى به / قاسم محمد النوري . الناشر / دار المنهاج . الطبعة الأولى 1421هـ .
21-  التاج والإكليل بأسفل مواهب الجليل . لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1416هـ .
22-  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . الناشر / دار الكتب العلمية  بيروت لبنان . الطبعة الأولى 1406هـ .
23-  الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، تحقيق / عبد الرزاق المهدي .الناشر / دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الخامسة 1423هـ 
24-  الحاوي الكبير . لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . تحقيق / الشيخ علي محمد مَعّوض و / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . تاريخ الطبع : 1419هـ .
25-  الذخيرة . لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق / محمد بُو خُبزَة . الناشر / دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى 1994 م .
26-  الرحيق المختوم . لصفي الرحمن المباركفوري . الناشر / دار المؤيد . تاريخ الطبع 1417هـ .
27-  الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام . لعبد الرحمن السهيلي ومعه السيرة النبوية للإمام ابن هشام . تحقيق وتعليق وشرح : عبد الرحمن الوكيل . يطلب من دار الكتب الإسلامية .
28-  السّيرة النبويّة . لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري . الناشر / مكتبة العبيكان . الطبعة  الأولى 1418هـ .
29-  السنن الكبرى . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . الناشر / دار الفكر  تاريخ الطبع بدون .
30-  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية . للدكتور مهدي رزق الله أحمد . الناشر / مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . الطبعة الأولى 1412هـ .
31-  الشرح الكبير . لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . مطبوع مع المغني . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
32-  العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها . لهاني بن عبد الله بن جبير . الناشر / دار الفضيلة . الطبعة الأولى 1423هـ .
33-  العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي . لنواف هايل التكروري . الناشر / دار الفكر . الطبعة الثانية  1418هـ .        
34-  الفروع . لأبي عبد الله محمد بن مفلح . ومعه : تصحيح الفروع . لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي . الناشر / عالم الكتب ـ بيروت . الطبعة الرابعة 1405هـ .
35-  الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . الناشر / عالم الكتب . الطبعة الثالثة 1403هـ .
36-  المبسوط . لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخي الحنفي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 1421هـ .
37-  المجموع شرح المهذب . لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي . الناشر / دار الفكر . تاريخ الطبع 1421هـ .
38-  المحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . الناشر / دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ـ لبنان . تاريخ الطبع  بدون .
39-  المختار المصون من أعلام القرون . اختيار وفهرسة : محمد بن حسن عقيل موسى . الناشر / دار الأندلس الخضراء . الطبعة الأولى 1415هـ .
40-  المغازي للواقد . محمد بن عمر بن واقد . الناشر / عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان 
41-  المغني . لابن قدامة : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . تحقيق الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركي . والدكتور / عبد الفتاح محمد الحلو . الناشر / هجر للطباعة والنشر . الطبعة الثانية 1412هـ .
42-  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا . الناشر /  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
43-  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج . لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . الناشر / دار الخير . الطبعة الثانية 1416هـ .
44-  المهذب في فقه الإمام الشافعي . لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي . الناشر / دار القلم ـ دمشق . الطبعة الأولى 1417هـ .
45-  الموسوعة الفقهية . الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . الناشر / مطبعة ذات السلاسل ـ الكويت . الطبعة الثانية 1406هـ . 
46-  الموطأ . لإمام دار الهجرة مالك بن أنس . رواية أبي مصعب الزهري المدني . الناشر / مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 1412هـ .
47-  النهاية في غريب الحديث والأثر . لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير . الناشر / دار ابن الجوزي . الطبعة الأولى 1421هـ .
48-  الوافي بالوفيات . لصلاح الدين خليل آيبك الصفدي . يطلب من دار النشر فرانز شتايز شتوتفارت . الطبعة الثانية . تاريخ الطبع  بدون .
49-  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . الناشر / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الثالثة 1421هـ . 
50-  بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رُشد القرطبي . تحقيق / عبد المجيد طعمه حلبي . الناشر / دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية 1420هـ.
51-  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة . لعلاء الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي . الناشر / دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان . تاريخ الطبع  بدون .
52-  تاريخ ابن خلدون . للعلامة عبد الرحمن بن خلدون . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1413هـ .
53-  تاريخ الأمم والملوك . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . الناشر / دار سويدان ـ بيروت ـ لبنان . تاريخ الطبع  بدون . 
54-  تبيين الحقائق . للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى1420هـ .
55-  تجريد أسماء الصحابة . لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . الناشر / دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .
56-  تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. لجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي . الناشر / دار الفكر . تاريخ الطبع 1414هـ .
57-  تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تحقيق / سامي بن محمد السلامة ، الناشر / دار طيبة ، الطبعة الأولى 1418هـ .
58-  تقريب التهذيب . للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ومعه حاشيتا عبد الله بن سالم البصري ومحمد أمير ميرغني . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1420هـ .
59-  تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني . الناشر / مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة ـ الرياض . الطبعة الأولى 1417هـ .
60-  جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق : محمود محمد شاكر وتخريج : أحمد محمد شاكر . الناشر / دار المعارف بمصر . تاريخ الطبع  بدون .
61-  جمهرة أنساب العرب . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1403هـ .
62-  حاشية الخرشي على مختصر خليل . لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1417هـ .
63-  حاشية الدسوقي . لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  . الطبعة الأولى 1417هـ .
64-  حاشية السندي على سنن النسائي . الناشر / دار المعرفة . الطبعة الثانية 1412هـ 
65-  حاشية الصّبان . لمحمد بن علي الصّبان .على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية ابن مالك . الناشر / دار الفكر . تاريخ الطبع بدون .
66-  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . الناشر / دار الكتب العلمية – بروت – لبنان . الطبعة الأولى 1405هـ . 
67-  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين . لمحمد بن علاَّن الصِّديقي الشافعي . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1416 هـ .
68-  رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين . لمحمد أمين بن عمربن عابدين . الناشر / دار المعرفة بيروت  لبنان . الطبعة الأولى 1420هـ .
69-  روضة الطالبين . لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . تحقيق / عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .
70-  زاد المعاد في هدي خير العباد . لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق / شُعيب الأرنؤوط و / عبد القادر الأرنؤوط . الناشر / مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية 1418هـ .
71-  سُبُل السلام شرح بلوغ المرام . لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني . الناشر / دار الريان للتراث ـ القاهرة . الطبعة الرابعة 1407هـ .
72-  سنن أبي داود . لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1419هـ .
73-  سنن ابن ماجه . لمحمد بن يزيد القزويني . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1422هـ .
74-  سنن الترمذي . لأبي عيسى : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1422هـ .
75-  سنن الدارقطني . لعلي بن عمر الدارقطني . الناشر / دار المحاسن للطباعة . تاريخ الطبع 1386هـ . 
76-  سنن النسائي . لأحمد بن شعيب النسائي . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1420هـ .
77-  سير أعلام النبلاء . لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . الناشر / مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية 1402هـ .
78-  شرح المواهب اللدنية . لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1417هـ .
79-  شرح كتاب السير الكبير . لمحمد بن الحسن الشيباني . إملاء محمد بن أحمد السّرخي . تحقيق الدكتور / صلاح الدين المنجد .
80-  شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي . خرج أحاديثه ووضع حواشيه / إبراهيم شمس الدين . الناشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الأولى 1422 هـ .
81-  صحيح البخاري . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1420هـ .
82-  صحيح سنن أبي داود . صحّح أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى 1409هـ .
83-  صحيح سنن ابن ماجه . صحح أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الثالثة 1408هـ .
84-  صحيح سنن الترمذي . صحح أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى 1408هـ .
85-  صحيح سنن النسائي . صحّح أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى 1408هـ .
86-  صحيح مسلم . لأبي الحسين : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . الناشر / دار ابن حزم . الطبعة الأولى 1423هـ .
87-  ضعيف سنن أبي داود . ضعّف أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتبة المعارف . الطبعة الأولى 1419هـ .
88-  ضعيف سنن ابن ماجة . ضعّف أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى 1408هـ .
89-  ضعيف سنن الترمذي . ضعّف أحاديثه : محمد بن ناصر الدين الألباني . الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى 1411هـ .
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1 -  سورة آل عمران الآية (102) .


2 -  سورة النساء الآية (1) .


3 -  سورة الأحزاب الآيتان (70- 71) .


1-  انظر : مقدمة تحقيق زاد المعاد لابن القيم تحقيق : شعيب الأرنؤوط – عبدالقادر الأرنؤوط ( بتصرف ) .


1- زُبَيْدة ، وتكنى أم جعفر بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر العباسية والدة  الأمين محمد بن الرشيد توفيت سنة ست عشرة ومئتين . (نزهة الفضلاء 2/872 )  .


2 -  انظر معجم البلدان 2 / 313 ، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم ص137 ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص107   .


1 - عبد الله  بن مسعود ، أبو عبد الرحمن الهُذلي ، المكي ، المهاجري البدري ، حليف بني زهرة . شهد بدراً وهاجر الهجرتين ، ومناقبه غزيرة ، روى عنه من الصحابة : ابن عباس وابن عمر وغيرهما ؟، ومن التابعين : علقمة وأبو وائل وغيرهما ، مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين .( أسد الغابة 3/279)


2 - عروة بن الزبير ، عالم المدينة أبو عبدالله القرشي الأسدي ، المدني الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة . ولد سنة ثلاث وعشرين . ( نزهة الفضلاء 2/526 )  .


3 - محمد بن إسحاق بن يسار العلاّمةُ الحافظ الأخباري أبو بكر وقيل أبو عبدالله القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية وكان جده يسار من سبي عين التّمْر . ولد سنة ثمانين وتوفي سنة خمسين ومائة . ( نزهة الفضلاء 2/673 ، 675 ).


4 – محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري . صنف التاريخ الحافل ، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير ، وغيرها من المصنفات النافعة في الأصول والفروع . توفي سنة عشر وثلاث مائة( البداية والنهاية11/123) .


5 – تاريخ الطبري 3/70 ، البداية والنهاية 4/258  .


6 – عبد الله بن عباس ، حَبرُ الأمة ، وإمام التفسير ابن عم رسول الله (. القرشي الهاشمي . مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين روى عن النبي ( وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم وروى عنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما ، مات سنة ثمان وستين بالطائف ( أسد الغابة 3/185)  .


7 – أخرجه أبو داود كتاب صلاة المسافر / باب متى يتم المسافر ص193 رقم الحديث (1231) وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة ص157 رقم الحديث (1076) . قال المنذري في كلامه على الحديث : وفي إسناده محمد بن إسحاق . واختلف على ابن إسحاق فيه فروى عنه مسنداً ومرسلاً ، وروى عنه الزهري من قوله . وضعفه الألباني في الإرواء ( عون المعبود 4/100 ، إرواء الغليل 3/26- 27) .


8 – سيرة ابن هشام 4/51  .


1 – يحيى بن شرف بن حسن ، محيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب ، ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، اعتنى بالتصنيف فجمع شيئاً كثيراً ، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله ، فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج وغيرها ومما لم يكمل : شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كتاب الربا توفي سنة ست وسبعين وستمائة (البداية والنهاية 13/230)  . 


2 -  المجموع 4/300 


3- أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه ، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، وله مصنفات كثيرة زادت على مائة وخمسين تصنيفاً أشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة . ( المختار المصون  1/352)


4- عراك بن مالك الغفاري المدني ، روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما وحدّث عنه ولده خثيم ، ويزيد بن أبي حبيب وغيرهما . لعله توفي في سنة أربع ومئة أو قبلها ( سير أعلام النبلاء 5/63 ) .


5- عبيد الله بن عتبة ، أحد الفقهاء السبعة ، أبو عبد الله الهذلي ، المدني ، الأعمى ، وهو أخو المحدث عون . وجدهما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . ولد في خلافة عمر أو بعيدها , مات سنة ثمان وتسعين . ( نزهة الفضلاء 2/535)  


6- فتح الباري 2/654 .


7- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي ، صاحب التصانيف والمغازي ، أبو عبد الله ، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه . ولد بعد العشرين ومائة . ومات ببغداد سنة سبع ومائتين . ( نزهة الفضلاء 2/834) . 


8- عبد الرحمن بن علي بن محمد ، جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي ، القرشي التيمي البغدادي الحنبلي ، برز في علوم كثيرة وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاثمائة مصنف ، منها كتابه التفسير المشهور بزاد المسير وله تفسير أبسط منه لكنه ليس بمشهور ، وله الأحاديث الموضوعة ، وله العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، وغير ذلك توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ( البداية والنهاية 13/25) .


9- المغازي 3/889 , المنتظم 3/332 . 


1- معمر بن راشد ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ولد سنة خمس أو ست وتسعين ، ومات سنة أربع وخمسين ومائة (نزهة الفضلاء 2/671) . 


2- محمد بن مسلم بن عبيد الله ، أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام . توفي سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة .( نزهة الفضلاء 2/606)


3- سورة النصر الآية رقم (1)  


4- المغازي 3/889 .


5- عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني ، فقيه مالكي ، ولد ومات بمصر . من كتبه " شرح مختصر سيدي خليل" و "شرح العزية "  ورسالة في"الكلام على إذا " توفي سنة تسع وتسعين وألف من الهجرة ( الأعلام 3/272) .  


6- فتح الباري 7/621، شرح المواهب اللدنية 3/498) . 


7- المواهب اللدنية 3/498 .


1- هوازن بن منصور ، فيهم بطون كثيرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن ، وهم بنو سعد بن بكر ، وبنو معاوية بن بكر ، وبنو منبه بن بكر . فأما بنو سعد بن بكر فهم أظآر النــبــي(  أرضعته منهم حليمة ، وأما بنو منبه بن بكر فمنهم ثقيف ،  وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة . ( جمهرة أنساب العرب ص264 ، تاريخ ابن خلدون 2/356) . 


2- مرويات غزوة حنين وحصار الطائف 1/87 


3- مالك بن عَوْفَ بن سَعْد بن ربيعة النَّصْري ، يكنى أبا علي  وهو الذي كان رئيس المشركين يوم حنين ، ثم أسلم وحسن إسلامه .واستعمله رسول الله (  على من أسلم من قومه ومن قبائل قيس عَيْلان ، ثم شهد بعد رسول الله ( فتح دمشق الشام ، وشهد القادسية أيضاً بالعراق مع سعد بن أبي وقاص (أسد الغابة 4/248) .


4- سيرة ابن هشام 4/52 . 


5- المغازي 3/885 .


1- لسان العرب 10/66 مادة  ( غزا )


2- فتح الباري 7/326  .  


3- لسان العرب 6/253 مادة : ( سرا) .


4- فقه الغزوات ص 20


5- الرحيق المختوم ص 197 .


6- لسان العرب 6/253 . مادة : ( سرا ).


1- دُرَيدُ بن الصِّمَّة بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن غزيًّة بن جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن يكنى أبا قرَّة .(الروض الأنف7/200) .  


2- نور اليقين ص 272  . 


3- عبد الله بن سلامة بن سعد ، وسلامة هو أبو حَدرَد ، يكنى أبا محمد ، وهو من بني هوازن بن أسلم بن أفص بن حارثة ، وهم أخوة الأوس والخزرج ، مات عبد الله سنة إحدى وسبعين ( أسد الغابة 3/160) . 


4- سيرة ابن هشام 4/54 .


5- صفوان بن أُمَّية بن خلف بن وهب الجمحي يكنى أبا وهب ، وقيل أبو أمية ، كان من المؤلفة وحسن إسلامه روى عنه ابنه عبد الله ، وعبد الله بن الحارث ، وعامر بن مالك ، وطاووس ،مات  سنة اثنتين وأربعين بمكة (أسد الغابة2/420)  


6- المغازي 3/890  . 


7- رواه البخاري ، كتاب تقصير الصلاة / باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ص190 حديث رقم(1080)  


1- عتاب بن أسيد بفتح أوله ، ابن أبي العيص ، ابن أمية الأموي ، أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد المكي ، له صحبة ، وكان أميراً على مكة في عهد النبي ( ، روى عنه عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ولم يدركاه ، ومات يوم مات أبو بكر الصديق في قول الواقدي .0اسد الغابة 3/451)


2- سيرة ابن هشام 4/56 . 


3- سيرة ابن هشام 4/55 . 


4- المغازي 3/890 


5- رواه أبو داود . كتاب الجهاد /باب فضل الحرس في سبيل الله ص385 رقم الحديث(2501) وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود2/475).  


6- أنس بن أبي مرثد الغنوي الأنصاري ، كذا قال ابن منده وأبو نعيم وإنما هو غنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وغنى هو ابن اعصر من قيس عيلان .(تجريد أسماء الصحابة 1/31) . 


7- المغازي 3/894 .


8-  الأعراف الآية رقم ( 138 ) . 


9- أخرجه الترمذي – كتاب الفتن / باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ص633 حديث رقم( 2185) وقال بعد إخراجه :هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني ( صحيح سنن الترمذي 2/235) . 


1- حُبَاب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حَرَام بن كعب ، ،الأنصاري الخزرجي السلمي ، يكنى أبا عمر وقيل أبو عمرو شهد المشاهد كلها مع رسول ( ، روى عنه أبو الطفيل عامر بن وائلة ، مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أسد الغابة 1/496) .


2- أُسَيد بضم الهمزة بن حُضَيْر ، ابن سماك بن عَتِيك الأنصاري الأوسي الأشهلي ، يكنى أبا يحي ، روى عنه كعب بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك وغيرهم ، توفي في شعبان سنة عشرين ( أسد الغابة 1/129) .


3-    المغفر : زَرَد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة  . ( لسان العرب 10/92 مادة : ( غفر ) .


4- المغازي 3/895 ، 897 ) . 


5- المغازي 3/895 .


6- عماية الصبح : أي في ظلمته . ( لسان العرب .مادة (عمي) 9/411 ) .


7- سيرة ابن هشام 4/58 . 


8- رواه البخاري – كتاب المغازي – باب قول الله تعالى [ التوبة :25] { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ(25) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ... إلى قوله،  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ص780 حديث رقم (4317) ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير – باب غزوة حنين ص 791 حديث رقم (1776) .


9- سيرة ابن هشام 4/58 . 


1- سيرة ابن هشام 4/58 .


2- العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم ، عم النبي ( ، يكنى أبا الفضل ، كان أسن من رسول الله ( بسنتين وقيل بثلاث مات سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها ، وهو ابن ثمان وثمانين . (أسد الغابة 3 /62 ) .


3- السمرة:هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان،ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية . ( شرح مسلم للنووي 12/456 ) . 


4- أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة حنين ص791 رقم الحديث (1775) .


5- أخرجه البخاري – كتاب المغازي / باب قول الله تعالى [ التوبة :25] { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ(25)ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ... إلى قوله،  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ص779 حديث رقم (4315) ورقم (4317) . 


6- الوَطيس : شبه التنور . وقيل : هو الضراب في الحرب . وقيل :هو الوطء الذي يطس الناس ، أي يدقهم .وقال الأصمعي :هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يَطؤها . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ،باب الواو مع الطاء .مادة (وطس) ص980 ) .


7- حدهم : هو بفتح الحاء المهملة أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة .(شرح مسلم للنووي 12/458) . 


8- أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير / باب غزوة حنين ص791 رقم الحديث ( 1775) .


9- سيرة ابن هشام 4/65 . 


1- بنو نصر : بطن من بطون بني معاوية بن بكر بن هوازن  ( جمهرة أنساب العرب269، تاريخ ابن خلدون 2/357) . 


2- سيرة ابن هشام 4/70 . 


3- المصدر السابق 4/101  .


4- المغازي 3/922  .


5- مسعود بن عمرو القاري كان على المغانم يوم حنين وكان قديم الإسلام وله حديث ، ووقع في سيرة ابن هشام والروض الأنف والبداية والنهاية وشرح المواهب اللدنية ( الغفاري ) بدل ( القاري ) وهو خطأ .( تجريد أسماء الصحابة 2/75 ، مرويات غزوة حنين وحصار الطائف 1/238) . 


12- الجِعْرانة:هي ما بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب وهي من مكة على بريد من طريق العراق ( معجم البلدان 2/142). 


6- سيرة ابن هشام 4/75 .


7- المغازي 3/914 . 


8- أوطاس : وادٍ في ديار هوازن .( معجم البلدان 1/281) . 


9- نخلة وهي اليمانية : واد يصب فيه يَدَعان وبه مسجد لرسول الله (  ، وبه عسكرت هوازن يوم حنين.( معجم البلدان 5/277). 


10- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص593 . 


1- نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الدَيْلي ، بكسر المهملة وسكون التحتانية ، أبو معاوية صحابي ، من مسلمة الفتح، عاش إلى خلافة يزيد ، وعُمِّر مائة وعشرين سنة ( أسد الغابة 4/575 ) . 


2- المغازي 3/937 .


3- أخرجه الترمذي – كتاب المناقب / باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة ص1067 رقم الحديث ( 3951) قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حدث حسن صحيح غريب ، وضفعه الألباني ( ضعيف سنن الترمذي ص527 ). 


4- سيرة ابن هشام 4/101  . 


5- أخرجه البخاري – كتاب المغازي / باب قول الله تعالى  [ التوبة :25] { وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ(25) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ... إلى قوله،  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ص780 حديث رقم (4319) 


6- أدم جمع أدمة وهي باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشَرة ظاهره ، وقيل ظاهره الذي عليه الشعر وباطنه البشرة .( لسان العرب 1/96 مادة (أدم)  ) . 


1- رواه البخاري – كتاب المغازي . باب غزوة الطائف ص783 رقم الحديث (4331) ، ومسلم – كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ص423 حديث رقم (1059) . 


2- سبق تخريجه في ص 23 حاشية ( 5 )  .  


3- المغازي 3/959 . 


4 – المصدر السابق 3/960 . 


1 - انظر ص 23 .


2- الأذكار ص 571 . 


3-  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ،  خادم رسول الله ( خدمه عشر سنين ،  مات سنة اثنتين  –  وقيل ثلاث-  وتسعين وقد جاوز المائة .وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة (أسد الغابة 1/177) .


4- أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية ،أمها مليكة بنت مالك ، وهي خالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت واسمها الرميصاء كان رسول الله ( يزورها في بيتها ، استشهدت في غزوة قبرص في البحر في خلافة عثمان سنة سبع وعشرين .(أسد الغابة 6/325) . 


5- رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ، ص501 رقم الحديث (2789) ، ومسلم – كتاب الإمارة / باب فضل الغزو في البحر ، ص852 رقم الحديث (1912) .


1- لقاء الباب المفتوح 14/12 


2- عبد الله بن بُسر ، بضم الموحدة وسكون المهملة ، المازني ، صحابي صغير ، ولأبيه صحبة ، مات سنة ثمان وثمانين ، وقيل ست وتسعين ، وله مائة سنة ، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . ( أسد الغابة 3/80) .


3- رواه مسلم – كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر ، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك .ص911 رقم الحديث( 2042) 


4- عُكَّاشة بن محصن بن حُرْثان بن قيس الأسدي حليف بني عبد شمس ، يكنى أبا محصن ، وكان من سادات الصحابة وفضلائهم ، هاجر وشهد بدراً وأحداً والخندق وما بعدها ، قتله طليحة الأسدي سنة إحدى عشرة من الهجرة .(أسد الغابة 3/ 563) .


1- رواه البخاري – كتاب الرقاق /باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ص1213 رقم الحديث (6541) ، ومسلم – كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . ص116. رقم الحديث(220) .  


2- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/123 .


3- أويس بن عامر القَرَني ، بفتح القاف والراء بعدها نون ، سيد التابعين ، روى له مسلم من كلامه ، مخضرم ، قتل بصفِّين.(نزهة الفضلاء 1/435) . 


4- رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل أويس القرني ص1104 رقم الحديث (2542).  


5- رواه أبو داود – كتاب الصلاة / باب الدعاء ص234 رقم الحديث (1498) ورواه ابن ماجة – كتاب المناسك / باب فضل دعاء الحاج ص437 رقم الحديث (2894) .


6-  ضعفه الألباني ( ضعيف أبي داود ص113) .


7- الفروع مع تصحيح الفروع 2/602 .


1- ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني ، وتيمية لقب لجده الأعلى، سمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر وابن الصيرفي وغيرهم ، له مؤلفات كثيرة منها ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، وشرح العمدة ، وشرح حديث النزول .. وغيرها . مات سنة ثمان وعشرين وسبع مائة . ( الوافي بالوفيات 7/15) . 


2- الفروع مع تصحيح الفروع 2/602 .


3- سبق تخريجه أنظر الحاشية رقم (5) من ص 31 .


2 - المرجع السابق 2/603 .


4- رواه مسلم – كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ( ، ثم يسأل الله له   الوسيلة . ص166 رقم الحديث (384) .


5- فتاوى ابن تيمية 1/79 .


6- رواه أحمد 5/136 . وجوّد إسناده المنذري ( الترغيب والترهيب 2/501) . 





1- رواه مسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب . ص1176 رقم الحديث      (2732) . 


2- الفتاوى 1/79 .


3- سبق تخريجه انظر ص30  . 


4- الآداب الشرعية 2/264 . 


1- عبد الله بن قيس بن سليم بن حضَّار ، بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة ، أبو موسى الأشعري ، صحابي مشهور ، أمَّره عمر ثم عثمان ، وهو أحد الحكمين بصفِّين ، مات سنة خمسين وقيل بعدها . ( أسد الغابة3/263 ) .


2- هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري ، وهو عم أبي موسى ، وكان من كبار الصحابة ، قتل يوم حنين.(أسد الغابة 5/188).


3- رواه البخاري – كتاب المغازي / باب غزوة أوطاس .ص781 . رقم الحديث (4323) .، ومسلم – كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم / باب من فضائل أبي عامر والأشعريّين ، رضي الله عنهما ص1090 رقم الحديث ( 2498) .   


4-  فتح  الباري 7/639.   


1- عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي ، أبو عمرو المدني ، صحابي شهير ، شهد أحداً والمشاهد بعدها استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة ، وعلى البصرة قبل الجمل ، ومات في خلافة معاوية(أسد الغابة 3/471) .


2- رواه الترمذي – كتاب الدعوات / باب (118) ص989 .وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه  رقم الحديث (3587) ورواه ابن ماجة – كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في صلاة الحاجة حديث رقم (1385) ص204 وصححه الألباني ( صحيح سنن ابن ماجة1/232) .  


3- المدثر آية ( 4 ) . 


1- سبق تخريجه ص  31    .  


2- جبير بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، النوفلي ، صحابي عارف بالأنساب ، مات سنة ثمان – أو تسع -  وخمسين .(أسد الغابة1/369 ) .  


3- سعيد بن المسَيَّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، سيد التابعين في زمانه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ،  وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه ، مات بعد التسعين ، وقد ناهز الثمانين .(نزهة الفضلاء 1/482) .  


4- سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ، الكوفي ، قرأ القرآن على ابن عباس ، وهو أحد أعلام التابعين ، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين . ( نزهة الفضلاء 2/505 ) .


5- الجامع لأحكام القرآن 7/200 .  


6- عمارة بن رُوَيبة ، براء وبموحدة ، مصغر ، الثقفي ، أبو زهير ، صحابي ، نزل الكوفة ، وتأخر إلى بعد السبعين . (أسد الغابة 3/634 )


7- بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي . أمير ، وكان سمحاً جواداً . وَلِيَ إمرة العراقين ( البصرة والكوفة ) لأخيه عبد الملك سنة أربع وسبعين ، توفي عام خمس وسبعين من الهجرة عن نيف وأربعين سنة . ( الأعلام 2/55) .  


8- رواه مسلم – كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة . ص346. رقم الحديث (874) .  


1- فتح الباري 11/147.  


2- أخرجه مسلم – كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء . ص357 رقم الحديث (895) . 


3- عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله ، أبو محمد ، زكي الدين المنذري : عالم بالحديث والعربية ومن الحفاظ المؤرخين . له "الترغيب والترهيب" و "التكملة لوفيات الأعيان" و"مختصر صحيح مسلم" وغيرها. توفي سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة . (الأعلام 4/30) . 


4- فتح الباري 11/146 .  


1- الجامع لأحكام القرآن 7/200 . 


2- عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، كان كثير الاتباع لآثار رسول الله ( روى عن النبي ( فأكثر وروى عن أبي بكر وعثمان وغيرهم ، وروى عنه ابن عباس وجابر وغيرهما من الصحابة ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر وغيرهما ، مات سنة ثلاث وسبعين ( أسد الغابة 3/235)


3-  عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وله كنية أخرى أبو خبيب وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين ، روى عن النبي  ( وعن أبيه وعن عمر و عثمان وغيرهما وروى عنه أخوه عروة وأبناه عامر وعباد وغيرهم ، قتل سنة ثلاث وسبعين ( أسد الغابة 3/136) .


4– أخرجهما البخاري في الأدب المفرد – باب رفع اليدين في الدعاء .حديث رقم (609) .


5-  تدريب الراوي ص 355 .  


6- صحيح مسلم بشرح النووي 6/495 . 


7- أخرجه مسلم – كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها . ص390. رقم الحديث (974) .  


1-  يوم بدر كان يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة . (  سيرة ابن هشام 2/216 ،  البداية والنهاية 3/201) . 


2- يهتف بربه : أي يدعوه ويناشده . (لسان العرب 15/56 مادة (هتف ) ) .


3- أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير / باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم .ص784 . رقم الحديث(1763) . 


4- خيبر : الموضع المذكور في غزاة النبي (  وهي ناحية على ثمانية بُرُد من المدينة لمن يريد الشام ، قد فتحها النبي ( ، كلها في سنة سبع للهجرة ، وقيل سنة ثمان .( معجم البلدان 2/409) .  


5- أخرجه البخاري – كتاب المناقب / باب رقم(28) . ص659 رقم الحديث (3647) . 


6- أبو هريرة الدوسي ، الصحابي الجليل حافظ الصحابة ، اختلف في اسمه واسم أبيه ، قيل عبد الرحمن بن صخر ، وقيل ابن غنم ، وقيل عبد الله بن عائذ وقيل غير ذلك .أسلم عام خيبر ، مات سنة سبع وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ( أسد الغابة 5/321) . 


7- أخرجه مسلم – كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . ص407 . رقم الحديث (1015) .  


1- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد ، بالتصغير ، ابن سعد بن سهم السَّهمي ، أبو محمد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء ، وكان يكتب الحديث عن رسول الله ( مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح سنة ثلاث وستين ، بالطائف على الراجح .( أسد الغابة 3/244) . 


2- سورة إبراهيم : آية (36) .


3- سورة المائدة : آية (118) . 


4- أخرجه مسلم – كتاب الإيمان / باب دعاء النبي ( لأمته وبكائه شفقة عليهم . ص111 . رقم الحديث (202) . 


1- انظر ص    23      .  


2- أي علماء اللغة في البصرة .  


3- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار . ص186 .  


4- إمام النحاة ، واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر ، المعروف بسيبويه لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك ، ومعنى سيبويه رائحة التفاح ، وقد صنف في النحو كتاباً لا يلحق شأوه ، وقد أخذ سيبويه اللغات عن أبي الخطاب والأخفش وغيرهما ، توفي سنة ثمانين ومائة من الهجرة ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص366 ، نزهة الفضلاء 2/762) .


5- ( الكتاب ) لسيبويه 1/25 . 


6- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص 186 . 


7- أي علماء اللغة في الكوفة . 


8- حاشية الصبّان 3/112 . 


9- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص 190- 191 .


1- الحسن بن أبي الحسن بن يسار،  أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري . ويسار أبوه من سبي ميسان سكن المدينة ،  وأُعتق ، واسم أمه خيرة ،  نشأ الحسن بوادي القرى ،  وحضر الجمعة مع عثمان . مات سنة عشر ومائة من الهجرة  ( نزهة الفضلاء2/559). 


2- عمران بن مِلْحان ، بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة ، ويقال ابن تَيْم ، أبو رجاء العُطَاردي ، مشهور بكنيته ، وقيل غير ذلك في اسم أبيه ، مخضرم ، مُعَمَّر ، مات سنة خمس ومائة ، وله مائة وعشرون سنة . ( أسد الغابة 3/775 )  . 


3- النضر بن شُمَيْل المازني ، أبو الحسن النحوي البصري ، نزيل مرو ، أخذ عن الخليل والعرب وأقام بالبادية أربعين سنة  مات سنة ثلاث وقيل أربع ومائتين. ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص404) 


4- نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ص208  . 


5- رواه البخاري – كتاب الدعوات / باب قول النبي ( :"من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة".ص1183 . رقم الحديث (6361) ، ومسلم – كتاب البر والصلة والآداب / باب من لعنه النبي ( أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلاً لذلك ، كان له زكاة وأجراً ورحمة " . ص 1127 . رقم الحديث (2601) . 


1- رواه البخاري – كتاب الدعوات / باب التعوذ من أرذل العمر . ص1185 . رقم الحديث ( 6371) ، ومسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب التعوذ من العجز والكسل وغيره . ص1168 . رقم الحديث (2706) . 


2- رواه مسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . ص 1173 . رقم الحديث (2720) . 


1- انظر ص   21      . 


2- شرح صحيح مسلم للنووي 12/406 . 


3- عمرو بن عبد الله بن عبيد ، ويقال علي ، ويقال ابن أبي شعيرة الهمْداني ، أبو اسحاق السَّبيعي ، بفتح المهملة وكسر الموحدة ، شيخ الكوفة وعالمها ، وكان من العلماء العاملين ومن جلة التابعين ، مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وقيل قبل لك . ( نزهة الفضلاء 2/615) . 


4- البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، صحابي ابن صحابي ، نزل الكوفة ، اُستُصغر يوم بدر ، وكان هو وابن عمر لِدَة ، مات سنة اثنتين وسبعين . ( أسد الغابة 1/238) . 


5- أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن عم النبي ( وكان أخا النبي ( من الرضاعة ،صحابي ، وكان شاعراً ، وحضر مع رسول الله ( الفتح وشهد معه حنيناً فأبلى فيها بلاءً حسناً وتوفي سنة عشرين ( أسد الغابة 5/145) .


6- رواه البخاري – كتاب المغازي / باب قول الله تعالى { لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته ... إلى قوله والله غفور رحيم } [التوبة (25-26) . ص 780 . رقم الحديث (4316) . ومسلم – كتاب الجهاد والسير / باب في غزوة حنين ص791 رقم الحديث (1776). 


1- شرح صحيح مسلم للنووي 12/458 . 


2- عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، صحابي شهد الحديبية ، وعُمّر بعد النبي  (دهراً ، مات سنة سبع وثمانين ، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة . ( أسد الغابة 3/77 )  . 


3- رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة .ص526 رقم الحديث (2933 ) ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوّ . ص774 . رقم الحديث (1742 ) . 


4- سورة القمر آية (45) . 


5- رواه البخاري –  كتاب المغازي /  باب قول الله تعالى  { إذ تستغيثوون ربكم فاستجاب لكم ... } الآية من سورة الأنفال (9) . ص717 رقم الحديث (3953) . 


6- رواه أبو داود – كتاب الجهاد / باب ما يُدعى عند اللقاء . ص405 رقم الحديث (2632) ، والترمذي – كتاب الدعوات / باب في الدعاء إذا غزا ص991 رقم الحديث(3593) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . وصححه الألباني( صحيح سنن أبي داود 2/499 ) . 


7- سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي يكنى : أبا العباس وقيل : أبو يحي ، روى عن سهل أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وغيرهم توفي سنة ثمان وثمانين ( أسد الغابة 2/338 ) . 


1- رواه ابو داود – كتاب الجهاد / باب الدعاء عند اللقاء .ص392 رقم الحديث (2504) ، وصححه الألباني( صحيح سنن أبي داود 2/483)  . 


2- محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالي بني شيبان ، أبو عبد الله : إمام بالفقه والأصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، فسمع منه وغلب عليه مذهبه ، له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" و "السير" وغيرها ، مات سنة تسع وثمانين ومائة .( الأعلام 6/80 ،نزهة الفضلاء 2/807 )


3- السير الكبير 1/75 . 


1- بدائع الصنائع 2/ 376 ، مـواهب الجليـل مع الـتاج والإكليل 4/38 ، روضة الطـالبين 2/318 ، كشـــــاف القـــناع 2/466 . 


2- روضة الطالبين 2/319 ، مواهب الجليل 4/38 ، كشاف القناع 2/466 . 


3- رواه البخاري – كتاب العمرة / باب : كم اعتمر النبي ( . ص310 رقم الحديث (1780) ، ومسلم ، كتاب الحج / باب : بيان عمر النبي ( وزمانهن ص523 رقم الحديث(1253) .


4- رواه البخاري – كتاب العمرة / باب : أجر العمرة على قدر النصب ،ص312 رقم الحديث (1787) ، ومسلم – كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام . ص503 رقم الحديث (1211) . 


5- بدائع الصنائع 2/376 ، كشاف القناع 2/466 . 


6- عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ، شقيق عائشة ، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح ، وشهد اليمامة والفتوح ، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة ، وقيل بعد ذلك . ( أسد الغابة 3/361) .


1- التنَّعيم : بالفتح ثم السكون ، وكسر العين المهملة ، وياء ساكنة ، وميم : موضع بمكة في الحل ، هو بين مكة وسرِفَ ، على فرسخين من مكة وقيل على أربعة . ( معجم البلدان 2/49) . 


2- أخرجه البخاري – كتاب العمرة /باب : عمرة التنعيم . ص311 . رقم الحديث (1784) ، ومسلم – كتاب الحج ، باب وجوه الإحرام .ص505 رقم الحديث (1212) . 


3- حاشية ابن عابدين 3/555 .  


4-  حاشية الدسوقي 2/231. 


5- محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي ، أبو عبد الله ، ولد في عنيزة في 27/ رمضان عام 1347هـ ، قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الذي يعتبر شيخه الأول كما قرأ على الشيخ ابن باز وغيرهما ، له مؤلفات كثيرة منها ( تلخيص الحموية) و ( تسهيل الفرائض) و ( رسالة الحجاب) وغيرها . توفي سنة 1421هـ .( المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين 1/7) . 


6- الشرح الممتع 7/56 .


7- رواه البخاري – كتاب المناقب / باب صفة النبي (  رقم الحديث (3560).ص645، ومسلم-كتاب الفضائل/ باب مباعدته ( للآثام. رقم الحديث (2327).ص1023 . 


1- انظر ص 18  .


2- التَجَسّس ، بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشر .( لسان العرب . مادة جس 2/283 ) .


3- سورة الحجرات آية :( 12) . 


4- رواه البخاري – كتاب الأدب / باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر . حديث رقم (6064) . ص1133 ، ومسلم – كتاب البر والصلة والآداب / باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ، ونحوها . حديث رقم(2563) ص1115.  


5- محمد سعيد رمضان البوطي ، ولد عام(1929م) في قرية جيلكا التابعة لجزيرة بوطان (ابن عمر) الواقعة داخل حدود تركيا في شمال العراق ، له ما لا يقل عن أربعين مؤلفاً في علوم الشريعة والآداب والفلسفة والاجتماع ومشكلات الحضارة وغيرها وهو رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق .(موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على الانترنت) .  


1- فقه السيرة النبوية ص425 . 


2- شرح السير الكبير 1/49 ، الإنصاف 4/105 . 


3- الشرح الكبير مع المغني 10/429 . 


4- العَيْن : الذي يُبعث ليتجسس الخبر . ( لسان العرب9/504 . مادة :عين ) . 


5- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ، الأنصاري ، السَّلمي ، يكنى أبا عبد الله ، وقيل أبو عبد الرحمن والأول أصح ، صحابي ابن صحابي ، غزا تسع عشرة غزوة ، ومات بالمدينة سنة أربع وسبعين ، وهو ابن أربع وتسعين . ( أسد الغابة 1/351 ) . 


6- قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع .( البخاري – كتاب المغازي / باب غزوة الخندق ) .


7- الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ، أبو عبد الله القرشي الأسدي ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفة من وقعة الجمل .(أسد الغابة 2/102) .  


8- أخرجه البخاري – كتاب المغازي / باب غزوة الخندق . حديث رقم (4113) ص746 ، ومسلم – كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم/ باب من فضائل طلحة بن الزبير رضي الله عنهما .حديث رقم(2415) ص1059 .  


9- المسور بن مَخْرَمة بن نوفل بن أُُهَيب بن عبد مناف بن زُهْرة الزُُّهري ، أبو عبد الرحمن  له  صحبه ،روى عنه علي بن الحسين وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن عتبة  مات سنة أربع  وستين ،  وكان عمره اثنتين وستين سنة  ( أسد الغابة 4/382 ). 


10- رواه البخاري – كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية . حديث رقم (4179) ص 758. 


11- انظر ص18 . 


1- الأنفال آية (60) . 


2- شرح مسلم للنووي 12/421 ، فتح الباري 6/195 ، نيل الأوطار 8/11 ، مواهب الجليل 4/553 .


3- سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، أبو مسلم وقيل أبو إياس ، شهد بيعة الرضوان ، روى عنه ابنه إياس وغيره  مات سنة أربع وسبعين . (أسد الغابة 2/289 ) .  


4- أخرجه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان .حديث رقم (3051) . ص548 ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير / باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم (1754) . ص779 .  


5- الذمي : نسبة إلى الذمة ، أي العهد من الإمام أو ممن ينوب عنه بالأمن على نفسه وما له نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام .(الموسوعة الفقهية 7/121) .  


6- فتاوى ابن تيمية (28/641) .


1- مواهب الجليل 4/553 ، مغني المحتاج 4/324 ، الإنصاف 4/18 . 


2- سورة التوبة ، آية رقم (7) . 


3- غزوة الحيبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية 1/192 . 


4- غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية 1/192 .


5- سورة التوبة ، آية (4) . 


1- الجامع لأحكام القرآن 8/68 .


2- الأحكام السلطانية للماوردي ص230 . 


3- كشاف القناع 3/163 .  


4- أحكام أهل الذمة 2/714 . 


5- المغني 13/237. 


6- مغني المحتاج 4/324 ، الإنصاف 4/183  . 


7- المهذب 5/338 .


1- البيان 12/287 .


2- المبسوط 10/95 . 


3- المبسوط 10/95 . 


4- بدائع الصنائع 3/83 . 


1- مواهب الجليل 4/553 .


2- المهذب 5/339 ، المغني 13/239 . 


3- شرح السير الكبير 5/2041 ، المبسوط 10/95 . 


4- مواهب الجليل 4/553 ، البيان 12/324 ، كشاف القناع 3/123 . 


5- نهاية المحتاج 8/77 .


6- أخرجه ابن ماجه – كتاب الأحكام / باب من بنى في حقه ما يضر جاره . حديث رقم (2340) ص340، وأحمد 5/327 . وصححه الألباني ( صحيح سنن ابن ماجة 2/39 ) .  


7- غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية 1/208 . 


1- المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .


2- شرح السير الكبير 5/2041-2042 . 


3- شرح السير الكبير 5/2042 .  


4- المبسوط 10/95 . 


1- انظر ص 53 .


2- ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ، أبو الوفاء : عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ، له تصانيف أعظمها "كتاب الفنون " وله " الواضح في الأصول " وغيرها . مات سنة ثلاثة عشر وخمسمائة. ( الأعلام 4/313). 


3-  حاشية الخرشي 4/28 ، فتاوى ابن تيمية 28/345 . 


4- ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي الدمشقي . تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية . ألف تصانيف كثيرة منها "إعلام الموقعين " و "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" و "أحكام أهل الذمة " و " الفوائد" وغيرها . مات سنة احدى وخمسين وسبعمائة . ( الأعلام 6/56) . 


5- زاد المعاد 3/104 . 


6- المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البَهراني ثم الكندي ، ثم الزهري ، حالف أبوه كندة ، وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري ، فنسب إليه ، صحابي مشهور ، من السابقين إلى الإسلام ، مات في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين ، وهو ابن سبعين سنة . ( أسد الغابة 4/458 ) . 


7- روضة خاخ : موضع بين الحرمين ، بقرب حمراء الأسد من المدينة .( معجم البلدان 2/335) . 


8- الظعينة : المرأة في الهودج . ( لسان العرب 8/253. مادة ظعن ) . 


 





1- حاطب بن أبي بلتعة واسم أبي بلتعة عمرو بن عمير اللخمي ، حليف بني أسد بن عبد العزى ، شهد بدراً وما بعدها كان رسول النبي ( إلى المقوقس صاحب مصر ، مات سنة ثلاثين من الهجرة .(أسد الغابة 1/491)


2- رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : الجاسوس . حديث رقم (3007) .ص539. ، ومسلم – كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم / باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة . حديث رقم (2494) . ص 1089 .  


3- زاد المعاد 3/104 .


4- الجامع لأحكام القرآن 18/49. 


1- شرح السير الكبير 5/2040 ، المهذب 5/283، فتاوى ابن تيمية 28/345 . 


2- أنظر ص 56 . 


3- شرح السير الكبير 5/2040. 2041. 


4- فرات بن حيَّان ، بن ثعلبة بن عبد العزى العجلي ، حليف بني سهم ، صحابي ، لم يزل مع رسول الله (  إلى أن توفي رسول الله ( فانتقل إلى مكة فنزلها  ( أسد الغابة 4/48) . 


5- أبو سفيان : صخر بن حرب بن أُميّة القرشي الأموي ، ولد قبل الفيل بعشر سنين ، وأسلم ليلة الفتح ، وشهد حنيناً والطائف مع رسول الله ( ، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين ( أسد الغابة 5/149) .


6- رواه أبو داود – كتاب الجهاد / باب: في الجاسوس الذمي – حديث رقم (2652) . ص 408. وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 2/504) . 


1- عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية  ص 37   .


2- رواه البخاري – كتاب الديات / باب قول الله تعالى : { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} [ المائدة :45] ، حديث رقم (6878) . ص1269، ومسلم – كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات / باب : ما يباح به دم المسلم . حديث رقم (1676) . ص738. 


3- غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية 1/214. 


1- غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية1 /215. 


2- الجامع لأحكام القرآن 18/49 . 


3- انظر ص 56 .  


4- الجامع لأحكام القرآن 18/49 . 


1- انظر ص 19   . 


2- المبسوط 10/27 ، مواهب الجليل 4/545 ، روضة الطالبين 7/441 ، الإنصاف 4/105 ، زاد المعاد 3/268. 


3- ذو مِخْبَر ، ويقال ذو مخمر وهو ابن أخي النجاشي خدم النبي (.ونزل الشام (تجريد أسماء الصحابة1/170). 


4- رواه أحمد 4/91 ، وأبو داود – كتاب الجهاد / باب في الصلح العدو .  حديث رقم (2767) ص 430،  وصحـحه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 2/532) . 


1- رواه البيهقي – كتاب السير – باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة 9/53 . والحديث منقطع ( سنن البيهقي 9/53 ) . 


2- نيل الأوطار 7/265 . 


3- أنظر المغني 13/97 ، وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي ( خرج بمن معه من المسلمين ، فاقتتلوا بحنين ، فنصر الله دينه والمسلمين ، وأعطى رسول الله ( صفوان بن أمية مئة من الغنم ، ثم مئة ، ثم مئة . 


قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب : أن صفوان قال : والله ! لقد أعطاني رسول الله ( ما أعطاني ، وإنه لأبغض الناس إليّ ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ .( مسلم –كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله ( شيئاً قط فقال : لا . وكثرة عطائه . حديث رقم( 2313) . ص 1019). 


4-  قُزمان بن الحرث حليف بني ظفر، يكنى أبا الغيداق ، صاحب القصة يوم أحد ، قيل مات كافراً ، ( الإصابة ومعه الاستيعاب 3/226) .   


5- أخرجه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : حديث رقم (3062) .ص 550 ، ومسلم – كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . حديث رقم (111) . ص 67 . 


1- نيل الأوطار 7/265. 


2- روضة الطالبين 7/441 ، المغني 13/98 . 


3- المغني 13/98 . 





4- ابن المنذر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر : فقيه مجتهد من الحفاظ . قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها . منها "المبسوط" في الفقه ، و"الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف " و" الإشراف على مذاهب أهل العلم " .مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة . (الأعلام 5/294) . 


5- الجوزجاني : إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني ، أبو إسحاق : محدث الشام وأحد الحفاظ المصنفين المخرجين الثقات . نسبة إلى جوزجان . له كتاب في "الجرح والتعديل" وكتاب في "الضعفاء" . مات سنة تسع وخمسين ومئتين .( الأعلام 1/81) . 


6- مواهب الجليل 4/545، الإنصاف 4/105 ، المغني 13/98 . 


7- حرّة الَوَبَرة : بثلاث فتحات مضبوط في كتاب مسـلم ، وقد سكن بعضهم الباء : وهــي على ثلاثة أميال من المــــدينة ( معجم البلدان 2/250) . 


1- البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة ، وهي إلى مكة أقرب ، تُعد من الشَّرف أمام ذي الحليفة .( معجم البلدان1/523) .


2- رواه مسلم – كتاب الجهاد والسير / باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر . حديث رقم (1817) ص 8145) .


3- الذخيرة 3/406.


4- نيل الأوطار 7/264. 


5- خبيب بن إساف وقيل يساف ، ابن عمرو الأنصاري الخزرجي ، شهد بدراً وأحداً والخندق ، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه .(أسد الغابة 1/679)  . 


6- رواه أحمد 3/454. وقال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات .( مجمع الزوائد 5/303) .


1- المبسوط 10/28 . 


2- أخرجه النسائي – كتاب الزينة / باب قول النبي ( " لا تنقشوا على خواتيمكم عربياً" ، حديث رقم (5211) .ص740 ، وأحمد 3/99حديث رقم (11960) ، وضعفه الألباني ( ضعيف سنن النسائي ص232) .  


3- النهاية في غريب الحديث والأثر ص551 . 


4-انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني ص 232 . 


5- المبسوط 10/28. 


1- سورة النساء آية (141) . 


2- نيل الأوطار 7/264.  


3- المبسوط 10/28. 


4- تلخيص الحبير 4/1434  .


1- هو حويطب بن عبد العزى العامري صحابي جليل ، كنيته أبو محمد ، وقيل أبو الأصبغ ، أسـلم عام  الفتح ، وكان قد عمر دهرا طويلا ، وقد شهد بدرا مع المشركين ، مات بـالمدينة سنة أربع وخمسين ، وهـو ابن مـائة وعـشرين سنة . ( ينظر : أسد الغابة 2/98 ) .


2- البداية والنهاية 8/54 .  


3- الجامع لأحكام القرآن 8/91 ، الموسوعة الفقهية 8/257.  


4- أبو رافع القِبْطي ، مولى رسول الله ( ، اختلف في اسمه فقيل اسمه إبراهيم ، وقيل أسلم ، وقيل صالح ، مات في  خلافة عثمان وقيل في خلافة علي وهو الصواب.(أسد الغابة 5/107) . 


5- رواه مسلم – كتاب المساقاة / باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه . حديث رقم (1600) . ص 694. 


6- عبد الله بن أبي ربيعة : عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أبو عبد الرحمن المكي ، صحابي ، مات حين حوصر عثمان رضي الله عنه فقد جاء لينصره فسقط عن راحلته فمات .( أسد الغابة 3/127)  . 


7- أخرجه ابن ماجة – كتاب الصدقات / باب حسن القضاء . حديث رقم (2424) . ص361 ، وحسنه الألباني ( صحيح سنن ابن ماجة 2/55) .  


1- المراد بالأشهر الحرم هي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى الآخرة وشعبان ، وهو رجب مضر .   ( الجامع لأحكام القرآن 8/123) . 


2-  زاد المعاد 3/302  . 


3- كشاف القناع 3/40 ، زاد المعاد 3/301 . 


4- المبسوط 10/531 المجموع 21/10 ، كشاف القناع 3/40 .  


5- الجامع لأحكام القرآن 3/43 . 


6- تفسير الطبري 2/206 .


7- سورة التوبة ، آية (36)


8- تفسير ابن كثير 4/149 . 


1- الجامع لأحكام القرآن 3/43 . 


2- سورة التوبة ، آية (36) 


3- المبسوط 10/31-32 . 


4- الجامع لأحكام القرآن 8/123-124 . 


5- رواه مسلم – كتاب الزكاة / باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . حديث رقم (1059) ص425 .  


6- زاد المعاد 3/302 .  


1- المرجع السابق 3/302، 440 .


2- المرجع السابق 3/303 . 


3- زاد المعاد 3/301 . 


4- زاد المعاد 3/301 . 


1- عَطاء بن أبي رَبَاح ، أبو محمد القرشي مولاهم المكي ، أدرك مئتين من أصحاب الرسول ( مات سنة خمس عشرة ومائة ( نزهة الفضلاء 2/582) . 


2- الجامع لأحكام القرآن 8/124 .


3- زاد المعاد 3/344-345 . 


4- سورة المائدة آية (2) .


5- سورة البقرة آية ( 217) . 


6- زاد المعاد 3/302 . 


7- تفسير الشوكاني 2/522 .  


8- الجامع لأحكام القرآن 3/43 . 


9- سورة التوبة ، آية (5) 


1- الفروع 6/65 . 


2- زاد المعاد 3/345 . 


3- زاد المعاد 3/344 .


4- أخرجه أحمد 3/334 ، وأخرجه الطبري في تفسيره رقم (4081) 4/300 ، تحقيق أحمد شاكر ، وقال الهيثمي (ورجاله رجال الصحيح) .( مجمع الزوائد 6/66)  . 


1- سيرة ابن هشام 4/61 . 


2- المغني 13/36 . 


3- رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه حديث رقم (2879) .          ص517 ، ومسلم – كتاب التوبة / باب في حديث الإفك ، وقبـول توبة القاذف . حديث رقم (2770) .ص 1195-1196 .  


4- شرح السير الكبير 1/185 ، شرح مسلم للنووي 12/511 ، المغني 13/35 .


5- الرُّبيِّع بالتصغير والتثقيل بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية لها صحبة  روى عنها أهل المدينة ( أسد الغابة 6/111) . 


6- رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو . حديث رقم (2882) . ص517 .


1- شرح السير الكبير 1/184 ، المغني 13/35 . 


2- شرح مسلم للنووي 12/510 . 


3- أم سُليم : بنت ملحان بن خالد الأنصارية ، والدة أنس بن مالك ، يقال اسمها سهلة ، أو رُميلة ، أو رميثة ، أو مليكة ، وهي الغميصاء ، أو الرُميصاء ، اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ، روت عن النبي ( أحاديث وروى عنها ابنها أنس ( أسد الغابة 6/355)  


4- أبو طلحة : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري ، مشهور بكنيته ، من كبار الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات سنة أربع وثلاثين ، (أسد الغابة 2/150) .


5- رواه مسلم – كتاب الجهاد والسير / باب: غزو النساء مع الرجال . حديث رقم (1809) . ص811 .  


6- مواهب الجليل 4/539 . 


1- العَقْر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ، وهو قائم .( لسان العرب 9/313 . مادة عقر ) . 


2-  سيرة ابن هشام 4/61 .


3- مغني المحتاج 4/284 ، كشاف القناع 3/53 .


4- الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ، الفقيه ، كان مولده في حياة الصحابة ،سنة ثمان وثمانين ، ومات سنة سبع وخمسين ومائة . ( نزهة الفضلاء 2/685 ) . 


5- الليث بن سعد بن عبد الحمن الفَهْمي ، أبو الحارث المصري ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة.( تقريب التهذيب ص542 ، نزهة الفضلاء 2/740 ) . 


6- أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ، أبو ثور الفقيه ، صاحب الشافعي ، مات سنة أربعين ومائة . ( الأعلام 1/37 ) .


7- الأم 5/431، المغني 13/143-144 ، الإنصاف 4/94 ،  .  


8-  المبسوط 10/43.


1- أخرجه النسائي – كتاب الضحايا / باب : من قتل عصفوراً بغير حقها . حديث رقم (4447) . ص 871 . وأحمد 2/166 . وضعفه الألباني ( ضعيف سنن النسائي ص184 ) . 


2- الأم 5/432 . 


3- يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي ، أخو معاوية يكنى أبا خالد ، وكان يقال له يزيد الخير ، صحابي مشهور ، أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً  مات في طاعون عِمْواس سنة ثمان عشرة ( أسد الغابة 4/688)  


4- أخرجه مالك – كتاب الجهاد / باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله ، وقال ابن حزم عن هذا الأثر : لا يصح لأنه عن يحي بن سعيد وعطاء بن ثابت بن الحجاج وكلهم لم يولد إلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بدهر ، ومن طريق فيها الحجاج بن أرطاه وهو هالك ( المحلى 7/298) .  


5- الأم 5/399 .


6- المغني 13/144 .


1- المبسوط 10/43 . 


2- حاشية العدوي مع الخرشي 4/26 .  


3- العرقبة : قطع العرقوب ( حاشية العدوي مع الخرشي 4/26 ) .  


4- حاشية العدوي مع الخرشي 4/26 . 


5- المغني 13/144 .  


6- الأم 5/432 . 


1- انظر ص 19 . 


2- أنظر : نيل الأوطار 3/378 ، سبل السلام 2/124 ، الموسوعة الفقهية 17/166 . 


3-  سورة النساء آية (102) . 


4- أخرجه البخاري – كتاب المغازي / باب: غزوة ذات الرقاع . حديث رقم (4133) . ص 749 ، ومسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف . حديث رقم ( 839) ص 334 . 


1- الموسوعة الفقهية 17/166 . 


2- أخرجه الترمذي – كتاب فضائل الجهاد / باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله . حديث رقم (1643) ص 501 وقال الترمذي بعد إخراجه : حديث ابن عباس حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شـعيب بن زريق ، وصحـحه الألـبـاني ( صحيح سنن الترمذي 2/127) .


3- الموسوعة الفقهية 17/166 . 


4- فتاوى علماء البلد الحرام ص672 ، الموسوعة الفقهية 17/166 . 


� - انظر ص 21 .


� - حاشية ابن عابدين 6/203 ، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/554 ، شرح مسلم للنووي ، الفروع 6/202 . 


� - الفروع 6/202 .


� -  سبق تخريجه . ص 21 .


� - فتح الباري 7/627  .


� - المرجع السابق  .


� - غزوة أحد كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة ( البداية والنهاية 4/9 ) .


� - رواه البخاري كتاب المغازي / باب غزوة أحد حديث رقم ( 4046 ) صـ734 ، ومسلم كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد ، حديث رقم (1899) ص 848 .


� - رواه مسلم – كتال الجهاد والسير / باب غزوة أحد حديث رقم (1789) صـ 789.


�-  رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ، حديث رقم (3005) صـ 1285 – 1286 .


� - سيرة ابن هشام 2/218


� - عاصم بن عمر بن قتادة الظفري المدني ، روى عن جابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد وجدتّه رميثة – ولها صحبة – وأنس بن مالك وكان عارفاً بالمغازي توفي سنة عشرين ومائة ( الوافي بالوفيات 16/571 ) .


� - عـوف بن الحارث وقيل ابن عبد الحارث بن عـوف البجلي الأحمـسي ، وهو والد قـــيس بن أبي حازم . ( أسد الغابة 4/9 ) .


� - والحديث رواه أيضاً البيهقي – كتاب السير / باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو ( السنن الكبرى 9/99-100 )  والحديث مرسل ( حاشية سيرة ابن هشام 2/219 ) .


� - عمرو بن العاص بن وائل السهمي أسلم قبل الفتح وقيل بين الحديبية وخيبر أمير مصر يكنى أبا عبد الله وأبا محمد مات سنة ثلاث مائة وأربعين على الصحيح . ( الإصابة ومعه الاستيعاب 3/2 ) .


� . - التاج والإكليل ومع مواهب الجليل 4/554  .


� - سورة البقرة آية (195) .


� - مه مه : كلمة زجر ( لسان العرب13/213 مادة : مهه ) .


� -  أبو أيوب : خالد بن زيد بن كليب ، أبو أيوب الأنصاري النجاري ، معروف باسمه وكنيته من السابقين روى عن النبي ( وعن أبي بن كعب ، روى عنه البراء بن عازب وزيد بن خالد وغيرهما من الصحابة وجماعة التابعين ، شهد العقبة وبدراً وما بعدها ، توفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين وقيل ، إحدى وخمسين وهو أكثر . ( الإصابة ومعه الاستيعاب 1/404 ) . 


� - أخرجه أبو داود – كتاب الجهاد باب قوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) حديث رقم (2512) صـ387 والترمذي كتاب تفسير القرآن / باب ومن سورة البقرة حديث رقم (2978) صـ829 وصححه الألباني. ( صحيح سنن أبي داود 2/478 ).


� - العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي صـ 35 – 36 .


� - صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان ، من أهل الشماسية ومن الوداعين من قبيلة الدواسر ولد عام 1354هـ تتلمذ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء : منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهما ، لهد عدة مؤلفات منها : ( الملخص الفقهي ) و ( الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ) وهو رسـالته في الدكتوراه و ( التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ) وهو رسالته في الماجستير وغيرها (فتاوى رمضان 1/21) .


� - العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها صـ 83-85 .


� - المرجع السابق صـ 68 . 


� - المرجع السابق صـ 21 – 22 .


� - انظر : ص 88 .


� - العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها صـ68 .


� - انظر : ص88 .


�- العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها صـ 68 .


� - انظر : فتوى الداعية فتحي يكن في العـمليات الاستشهادية (كتاب العمليات الاستشهادية في المــــــــــيزان الفقهي ص 118) .





� - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد ، من بني خالد ، ولد بمدينة الرياض عام (1329هـ) في رمضان وفقد بصره في طفولته ، قرأ على العديد من المشائخ منهم : حمد بن فارس ، وسعد بن حمد بن عتيق ، له مؤلفات كثيرة منها : (من محاسن الإسلام ) و (توجيهات إسلامية ) و(كمال الشريعة ) توفي في ذي القعدة عام 1402هـ . (فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 9،11 ) .  


� - عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع ، ولد عام 1349هـ في شقراء ، من مشايخه : الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، له مؤلفات كثيرة منها : حوار مع المالكي في رد ضلالاته ومنكراته ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، وغيرها (مجموع فتاوى وبحوث : عبد الله بن سليمان بن منيع 1/10.8.5) . 


� - يوسف بن عبد الله القرضاوي ، ويكنى أبا محمد ، ولد في التاسع من الشهر التاسع من عام ستة وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد ، كانت دراسته الجامعية في كلية أصول الدين له عدة مؤلفات منها : (فقه الزكاة) و (الوقت في حياة المسلم) و (رسالة الأزهر ) وغيرها (علماء ومفكرون عرفتهم ص 461 ، 465) . 


� - الألباني : محمد بن ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي ، كنيته أبو عبد الرحمن ، ولد في مدينة (أشقودرة) عام (1332هـ) درس على بعض المشايخ والعلماء من أصدقاء والده ، له مؤلفات كثيرة منها : (أحكام الجنائز ) و (آداب الزفاف ) و (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) وغيرها ، توفي عام 1420هـ ، ( محدث العصر الألباني ، صـ 81.51.12.8 ) . 


� - العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي 106.101.85 ، العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها صـ 87 .


� - انظر : ص 88 .


� - العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها صـ 69 .


� - المرجع السابق . 


�- العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي صـ 88 .


� - -انظر ص 21 .


� - -سبق تخريجه ص21 .


�-  فتح الباري 7 / 627 .


� - -انظر ص 21 .


� - حاشية الخرشي 4/103 ، فتح الباري 7/627 ، كشاف القناع 1/329 . 


� - الآداب الشرعية 1/442 .


� - رواه البخاري – كتاب الحج / باب كيف كان بدء الرمل حديث رقم (1602) صـ 282 ، ومسلم – كتاب الحج / باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وفي الطواف الأول من الحج ، حديث رقم ( 1266 ) صـ 527 .


�-  فتح الباري 3/549 .


1- جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري الأوسي من بني معاوية ، يكنى أبا عبد الله ، روى عنه ابناه عبد الله وأبو سفيان وغيرهما . توفي سنة إحدى وستين .( أسد الغابة 1/352) .


2 - رواه أحمد 5/445 ، وأبو داود – كتاب الجهاد /  باب الخيلاء في الحرب حديث رقم (2659) صـ 409 ، والنسائي – كتاب الزكاة / باب الاختيال في الصدقة حديث رقم (2560) صـ 376 وحسنه الألباني . ( صحيح سنن أبي داود 2/505 ) .


3-  أبو دجانة : سماك بن خرشة بن لوذان الأنصاري الخزرجي ، شهد اليمامة . ( أسد الغابة 5/95 ) .


4- أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في باب تحريض النبي ( أصحابه على القتال يوم أحد 3/233 .


� - -انظر ص 20 .


� - شرح مسلم للنووي 12 / 461-462 .


� - انظر : ص 43 . 


� - بدائع الضائع 6/59 ، حاشية الخرشي 4/19 ، روضة الطالبين 7/448 ، كشاف القناع 3/50 .


�  - سورة الأنفال الآية ( 15 ) .


� - سورة الأنفال الآية (45) .


� - رواه البخاري – كتاب الوصايا / باب : قوله تعالى (  إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ) حديث رقم (2766) صـ 497 ، ومسلم – كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها ، حديث رقم (89) صـ60 .


� - المتحرف هو الذي يظهر من نفسه الهزيمة وليس هو قصده فإن تبعه العدو رجع عليه فقتله والمتحيز هو الذي ينحاز إلى أمير الجيش فيتقوى به أو إلى فئة ، ( حاشية الخرشي 4/20 ) .


� - بدائع الضائع 6/559 حاشية الخرشي 4/20 ، روضة الطالبين 7/448 ، كشاف القناع 3/50-51 .


� - سورة الأنفال ، الآية (16) .


� - بدائع الصنائع 6/59 .


� - روضة الطالبين 7/449.


� - كشاف القناع 3/51 .


� - التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/547 .


� - سورة الأنفال الآية (65) .


� - سورة الأنفال الآية (66) .


� - رواه البخاري – كتاب تفسير القرآن / باب : ( الئن خفف الله عنكم وعلم أن  فيكم ضعفاً ) حديث رقم (4653) ص851 .


� - أخرجه البيهقي–كتاب السير / باب تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الاثنين 9/76 وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم (1206)5/28).


� - التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/547 ، روضة الطالبين 7/449 .


� - التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/547 ، روضة الطالبين  7/449 ، كشاف القناع 3/51 .


� - حاشية ابن عابدين 208-209 ، حاشية الخرشي 4/19 . 


� - رواه أبو داود – كتاب الجهاد / باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا – حديث رقم (2611) ص402 ، وابن ماجة – كتاب الجهاد / باب السرايا حديث رقم (2827) صـ 426-427 وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 2/495 ) . 


�-  بدائع الضائع 6/59 . 


� - سيرة ابن هشام 4/63 .


� - السلب : هو ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرْنه ، مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح وهو فعل بمعنى مفعول أي مسلوب (لسان العرب 6/317 مادة السلب )  . 


� - رواه البخاري – كتاب فرض الخمس / باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الإمام فيه ، حديث رقم (3142) ص566 ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير / باب اسحقاق القاتل سلب القتيل ، حديث رقم ( 1751 )  صـ 778 . 


� - بداية المجتهد 2/199 . 


� - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي أبو يعقوب ، نزيل نيسابور ، مولده في سنة إحدى وستين ومائة ، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين (نزهة الفضلاء 2/952-953) .


� - أبو عبيد : القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي الخزاعي ، بالولاء ، الخراساني البغدادي ، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، له عدة مؤلفات منها : الغريب المصنف ، والأمثال ، والأموال ، وغيرها ، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين ، (الأعلام 5/176) .


� - مغني المحتاج 3/127 ، كشاف القناع 3/80 ، المغني 13/70 .


� - سبق تخريجه ص 109 . 


� - عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن ، ويقال : أبو حماد ، وقيل : أبو عمرو . وأول مشاهده خيبر ، حمل راية أشجع يوم الفتح ، وسكن الشام ، روى عنه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وغيرهما ومن التابعين : أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وغيرهما ، توفي بدمشق سنة ثلاث وسبعين ( أسد الغابة 4/12-13 ) 


�- خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أبو سليمان وقيل أبو الوليد ، القرشي المخزومي ، وقد اختلف في وقت إسلامه وهجرته فقيل : هاجر بعد الحديبية وقيل خيبر ، وقيل كان إسلامه سنة خمس وليس بشيء وقيل : سنة ثمان ، ولا يصح لخالد مشهد مع رسول الله ( قبل فتح مكة ، روى عن النبي ( وروى عنه ابن عباس وجابر وأبو أسامة وغيرهم ، توفي بحمص من الشام وقيل بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أسد الغابة 1/669 ) 


�- أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير / باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم (1753) .


� - أخرجه البيهقي – كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب ما جاء في تخميس السلب السنن الكبرى 6/310 .وصحح إسناده الألباني .( إرواء الغليل رقم ( 1224) ، 5/58 ) .


� - المغني 13/71 .


� - المرجع السابق 13/72 .


� - الحاوي الكبير 8/395 .


� - المبسوط 10/56 . 


� - سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد ، مصنف كتاب ( الجامع ) ولد سنة سبع وتسعين    اتفاقاً ، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده ، مات سنة إحدى وستين ومئة . ( نزهة الفضلاء 2/694 )  .


� - المبسوط 10/555    المغني 13/70 			


�- حاشية الخرشي 4/49  .


� - سورة الأنفال ، الآية (41) .


� - المبسوط 10/56 .


� - سورة الأنفال الآية (41) .


� - الحاوي الكبير 8/395 .


� - معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي ، أبو عبد الرحمن ، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار ، روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وغيرهم ومن التابعين : جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن غنم وغيرهما ، توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وقيل : سبع عشرة ، والأول أصح ، ( أسد الغابة 4/400 ) .


�- رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ ،  ( نصب الراية 4/ 290) . 


� - الحاوي الكبير 8/395 .


� - عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري ، أبو عبد الرحمن ، ولد بعد الفيل بعشر سنين ، وأسلم قبل أن يدخل الرسول ( دار الأرقم ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ( كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، روى عنه ابن عباس وابن عمر وغيرهم ، توفي سنة إحدى وثلاثين بالمدينة (أسد الغابة 3/375) .


� - مُعَوِّذ بن عفراء ، وهي أمه ، وهو : معوِّذ بن الحارث بن رفاعة ، أخو معاذ بن عفراء شهد العقبة وبدراً ومعوِّذ هو الذي قتل أبا جهل يوم بدر ، ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيداً ، ( أسد الغابة 4/447 )  .


� - معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي ، شهد العقبة وبدراً ومات في زمن عثمان رضي الله عنه (الإصابة ومعه الاستيعاب 3/409) .


� - أبو جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي : أشد الناس عداوة للرسول ( وكان يقال له (أبو الحكم) فسماه المسلمون ( أبا جهل ) استمر على عناده حتى كانت وقعة بدر الكبرى ، فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها في السنة الثانية من الهجرة (الأعلام5/78) .


� - رواه البخاري – كتاب فرض الخمس / باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه حديث رقم (3141) صـ566 ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم (1752) ص778 .


� - المبسوط 10/57 .


� - فتح الباري 6/286 .


� زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول الله ( وهو أشهر مواليه وهو حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استشهد يوم مؤتة في حياة النبي ( ، سنة ثمان  .( أسد الغابة 2/140 ) .


� غزوة مؤتة وقعت في السنة الثامنة من الهجرة ( البداية والنهاية 4/193 ) .


� - رواه مسلم في كتاب الجهاد  والسير / باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم ( 1753 ) ص 779 .


� - الحاوي الكبير 8/394 .


� - المرجع السابق 8/395 – 396 .


� - الحاوي الكبير 8/394 .


� - المرجع السابق  .


�- المرجع السابق  .


� - سيرة ابن هشام  4/63 ، 64 .


� - المغني 13/74 زاد المعاد 3/431 .


� - المغني 13/74 .


� - المرجع السابق . 


� - المرجع السابق ، و زاد المعاد 3/431 .


� - المغني 13/74 .


� - زاد المعاد 3/431 ، نيل الأوطار 7/315.


� - أبو قتادة : اسمه الحارث بن ربعي بن بلْدَمة من خٌنَاس الأنصاري الخزرجي السَلَميّ  ، فارس رسول الله ( ، توفي سنة أربع وخمسين بالمدينة في قول ، وقيل : توفي بالكوفة في خلافة علي وصلى عليه علي فكبر سبعاً ( أسد الغابة 5/252 ) .


� - المغني 13/74 .


�-  الجامع لأحكام القرآن 8/12 ، المغني 13/74 .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/12 .


�-  سبق تخريجها ص113 .


� سبل السلام 4/104 .


� - مغازي الواقدي 3/908 .


�- نيل الأوطار 7/314 .


� - المرجع السابق .


�- المرجع السابق .


�- المرجع السابق .


�- سيرة ابن هشام 4/64 . وأبو طلحة هو : أبو طلحة : زيد بن سهيل النجاري شهد بدراً . مات سنة إحدى وخمسين .( أسد الغابة 5/183 ) .


�- شرح السير الكبير ، 2/665 ، حاشية الدسوقي 2/503 ، زاد المعاد 3/433 .


3-  رواه أحمد 3/123 وأبو داود – كتاب الجهاد / باب في السلب يعطى القاتل ، حديث رقم ( 2718 ) صـ421 وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم (1221) ، 5/51 ) .


4-  شرح السير الكبير 3/666 .


1 - المرجع السابق . 


� - شرح السير الكبير 2/665 .


� - المرجع السابق 2/666 .


� - انظر ص    23     .


� - زاد المعاد 3/324 .


� -  سبق تخريجه ص22 . 


� - انظر ص  23   . 


� - حاشية ابن عابدين 6/237 ، حاشية الخرشي 4/53 ، روضة الطالبين 5/335 ، كشاف القناع 3/100 . 


� - الجامع لأحكام القرآن 8/13 .


� - سورة الأنفال ، الآية (41) .


� - أبو العالية : رفيع بن مهران ، الرياحي البصري ، كان مولى لأمرأة من بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم ، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب ، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ، ودخل عليه توفي سنة تسعين ( نزهة الفضلاء 1/478 ) .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/13 .


� - الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد الجكني الشنقيطي ، ولد عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة في تنبه في دولة موريتانيا ، من مشائخه ، خاله عبد الله بن محمد المفتاح بن إبراهيم بن أحمد بن نوح ومنهم أحمد الأفرم بن محمد المختار وغيرهما ومن تلاميذه : الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام الحرم – رحمه الله – والشيخ عطية السالم ، وغيرهما، له مؤلفات كثيرة منها : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، و منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ـ وغيرهما ، توفي عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة ( منسك الإمام الشنقيطي 1/12 ، 13 ، 20 ، 21 ، 29 ، 31 ، 34 )  . 


� - أضواء البيان 2/266 .


� - روضة الطالبين 5/327 ، مغني المحتاج 3/119 ، كشاف القناع 3/95 .


� - أخرجه الطبري في تفسيره 12/36 ، 37، والطبراني كما في مجمع الزوائد 5/340، وقال : فيه نهشل بن سعيد وهو متروك  .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/14 بدائع الضائع 6/102 ، حاشية ابن عابدين 6/237 .


� - بدائع الصنائع 6/103 .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/14 ، ملحق المدونة الكبرى 5/186 .


� - تفسير ابن كثير 4/62 .


� - سورة البقرة الآية (215) .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/14 .


� - رواه أبو داود – كتاب الجهاد / باب في فداء الأسير بالمال ، حديث رقم ( 2694 ) صـ416 والنسائي ، كتاب قسم الفيء حديث رقم (4140) صـ601 .وحسنه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 2/513 ) .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/14 .


� - أخرجه النسائي – كتاب قسم الفيء ، حديث رقم (4144) ص602 ، قال عنه الألباني : وهو صحيح الإسناد مرسل (صحيح سنن النسائي 3/866) .


� - ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، أبو عمر ، صاحب التصانيف الفائقة ، مولده في سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، له عدة مؤلفات منها (التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد) و ( الاستذكار لمذهب علماء الأمصار ) و ( الاستيعاب في أسماء الصحابة ) وغيرها مات سنة ثلاث وستين وأربع مائة ( نزهة الفضلاء 3/1392 ) .


� - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 11/144 ، أضواء البيان 2/264 .


� - الأنفال ، الآية (41)  .


� - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 11/144 .


�-  وادي القرى : هو وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى (معجم البلدان 5/345) .


� - أخرجه البيهقي – كتاب قسم الفيء والغنيمة  / باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة ، السنن الكبرى 6/336 ، وصحح إسناده الألباني (إرواء الغليل رقم (1225) 5/60 )  .


�-  أضاء البيان 2/264 . 


� - سورة الأنفال ، الآية (1) .


� - أضواء البيان 2/264 .


� - سورة الأنفال الآية (41) .


� - الجامع لأحكام القرآن 8/6 .


� - أضواء البيان 2/264 .


�-  المرجع السابق  .


� - أخرجه البخاري – كتاب جزاء الصيد ونحوه ، باب : لا ينفر صيد الحرم ، حديث رقم (1833) صـ320 ، ومسلم – كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد على الدوام ، حديث رقم (1353) صـ563 .


�- أضواء البيان 2/265 . 


� - المرجع السابق . 


� - أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذة ، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ، من كتبه  (الخراج) و (الآثار) و (النوادر) وغيرها توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة (الأعلام 8/193) .


� - بداية الصنائع 6/104 ، حاشية الخرشي 4/56 ، مغني المحتاج 3/133 ، كشاف القناع 3/100 . 


� - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية ، أبو حفص ، القرشي الأموي المدني ثم المصري ، كان من أئمة الاجتهاد ، مات سنة إحدى ومئة ( نزهة الفضلاء 2/585 )  .


� - محمد بن سيرين ، أبو بكر الأنصاري ، الأنسي البصري ، مولى أنس بن مالك ، وكان أبوه من سبي جرجرايا تملكه أنس ، ثم كاتبه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، ومات سنة عشر ومئة ( نزهة الفضلاء 2/567 ) .


� - المغني 13/85 .


� - عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، أجمعوا أنه لم يشهد بدراً واختلف في شهوده أحداً والصحيح أن أول مشاهده الخندق ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه ابن عباس وجابر وغيرهما من الصحابة ومن التابعين : بنوه : سالم وعبد الله وحمزة ، وسعيد بن المسيب وغيرهم ( أسد الغابة 30/235 الاستيعاب مع الإصابة 2/333)  .


� - رواه البخاري – كتاب الجهاد والسير / باب : سهام الفرس : حديث رقم (2863) صـ514 ، ومسلم – كتاب الجهاد والسير / باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، حديث رقم (1762) صـ783 .


� - أبو رُهم بين قيس الأشعري أخو أبي موسى الأشعري ، هاجر إلى المدينة مع أخويه أبي موسى وأبي بردة حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأسهم لهم منها (أسد الغابة 5/118) .


� - أخرجه البيهقي – كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب ما جاء في سهم الراجل والفارس السنن الكبرى 6/326 والحديث فيه قيس بن الربيع ضعفه بعض الأئمة وأبو رُهم مختلف في صحبته ، (نصب الراية 3/414) .


� - أخرجه ابن أبي شيبة – كتاب الجهاد / باب في الفارس كم يقسم له ؟ المصنف 6/488 ، وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم (1227) ، 5/63).


� - خالد بن مهران ، أبو المنازل البصري ، المشهور بالحذّاء أحد الأعلام رأى أنس بن مالك مات سنة إحدى وأربعين ومائة ،(نزهة الفضلاء 2/640 ).


� - أخرجه البيهقي – كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب ما جاء في سهم الفارس والراجل ، السنن الكبرى 6/327 . 


� - بدائع الصنائع 6/104 .


�-  مُجمِّع بن جارية بن عامر بن مُجمِّع الأنصاري الأوسي ، ثم من بني عمرو بن عوف ، يعد في أهل المدينة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ابن أخيه : عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ، ويعقوب بن مجمع وعكرمة بن سلمة (أسد الغابة 4/272 ) . 


� - أخرجه أحمد 3/420 ، وأبو داود – كتاب الجهاد / باب فيمن أسهم له سهماً حديث رقم (2736) صـ224 . وهذا الحديث فيه علة وهي الجهل بحال يعقوب ابن مُجَمِّع ولا يعرف روى عنه غير ابنه . كما ذكر الزيلعي عن ابن القطان ( نصب الراية 3/417 ) .


� - الحاوي الكبير 8/415 .


� - المرجع السابق 8/417 .


� - المغني 13/85 . 


� - المرجع السابق 13/86 .


� - بدائع الصنائع 6/105 .


� - الحاوي الكبير 8/417 .


� - المرجع السابق 8/415 .


� - الحاوي الكبير 8/417 .


1- سيرة ابن هشام 4/103 . 


2- المجموع 9/.23، المغني 6/404 


3- بدائع الصنائع 4/391 ، المجموع 9/320، المغني 6/403.


4- سورة البقرة ، الآية (282).


1- سورة البقرة ، الآية  (189)


2-  الجامع لأحكام القران 2/342


3-  رواه البخاري ـ كتاب السلم / باب : السلم في وزن معلوم حديث رقم (2240) ص 388 ، ومسلم ـ كتاب المساقاة / باب السلم حديث رقم (1604) ص 695 . 


4-  ذكره في المغني هكذا ( المغني 6/403) وهو في مصنف عبد الرزاق (8/6) بلفظ " أنه كره إلى الأندر ، والعصير والعطاء، أن يسلف إليه ولكن يسمي شهراً"وصحح إسناده الألباني . ( إرواء الغليل رقم (1377 ) 5/ 217 )  


5-  الجامع لأحكام القران 2/342 ، المغني 6/403


1-  رواه الترمذي ــ كتاب البيوع / باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث رقم (1216) ص 378 .، والنسائي ــ كتاب البيوع / باب البيع إلى الأجل المعلوم حديث رقم (4630) ص 664 . وصححه الألباني ( صحيح سنن الترمذي 2/4).


2- حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حفصة : ثابت ، بنون وموحدة ثم مثناة ، وقيل كالجادّة ،العتكي ، البصرى ، أبو رَوح ، صدوق بهم ، من التاسعة ، مات سنة إحدى ومائتين (تقريب التهذيب ص 190 )


3-  المغني 6/403ـ 404 .


4- المرجع السابق 6/404


5-  سبق تخريجه ص 25


1- المغني 6/403


2-  زاد المعاد 3/428


1-   سيرة ابن هشام 4/137 .


2-   شرح مسلم للنووي 10/217 ، نيل الأوطار 5/241


3-   المجموع 9/389 ، شرح مسلم للنووي 10/217 ، المغني 6/64 .


1-  القلائص : جمع قَلُوص ، وهي الناقة الشابة . (لسان العرب 11/281 . مادة : قلص)


2 - رواه أحمد 2/171 ، أبو داود ــ كتاب البيوع والإجارات / باب في الرخصة ]في ذلك[ أي في الحيوان بالحيوان نسيئة حديث رقم (3357) ص 522


3-  يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ ، الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث ، أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول ، الحافظ . ولد في أول سنة عشرين ومئة . تكلم في العلل والرجال وتخرج به الحُفَّاظ ، كمُسَدَّد ، وعلي ، والفلاس . توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. ( نزهة الغفلاء 2/815ـ 816 )


4-   إعلاء السنن 14/429 .


5-  فتح الباري 4/429 .


6-  إعلاء السنن 14/429 .


1-  انظر : ص 135


2-  إعلاء السنن 14/429 ــ 430


3-  الرَّبَذَة : بفتح أوله وثانية ، وذال معجمة مفتوحة أيضاً ، والرَّبَذَة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز ، إذا رحلت من فيد تريد مكة .(معجم البلدان 3/24) . 


4-  رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي ، أبو عبد الله وقيل أبو خديج . عرض على النبي  ( يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد ، فخرج بها وشهد ما بعدها . روى عنه من الصحابة ابن عمر ومحمود بن لبيد وغيرهما ومن التابعين مجاهد وعطاء وغيرهما . مات في زمن معاوية على ما قاله البخاري . (أسد الغابة 2/36 ، الإصابة ومعه الاستيعاب 1/485).


5- رَهْواً : يتبع بعضها بعضاً . والرَّهْو من الأضداد ، يكون السَّيْر السهل ويكون السريع . (لسان العرب 5/351 مادة : ( رها ).


1-  أخرج هذه الآثار البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم – كتاب البيوع / باب : بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ص  386 .  وأثر ابن عمر وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر ، وأثر ابن عباس وصله الشافعي من طريق طاووس ، وأثر رافع بن خديج وصله عبدالرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه ، وأثر ابن المسيب وصله مالك عن ابن شهاب عنه ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه ، وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه . ( فتح الباري 4/489-490 ) . 


2-  إعلاء السنن 14/431 – 432 باختصار .


3-  المغني 6/65 .


4-   المرجع السابق .


1-  المجموع 9/389 .


2 - المبسوط 12/143 ، المغني 6/65 .


3 -  سمرة بن جندب بن هلال الفزاري يكنى أبا سعيد وقيل : ابو عبد الرحمن ، وأبو عبد الله ، وأبو سليمان ، سكن البصرة . مات سنة تسع وخمسين وقيل ثمان وخمسين . ( أسد الغابة 2/ 320 ) .


4- رواه أبو داود ــ كتاب البيوع والإجارات / باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. حديث رقم (3356) ص 522 ، والترمذي ــ كتاب البيوع / باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث رقم (1240) . ص 385 وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 2/646 )


5-    السنن الكبرى5/288 .


6-  علي بن المديني : أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي ، مولاهم البصري . ولد سنة إحدى وستين ومائة ، بالبصرة . قال أبو حاتم الرازي : كان ابن المديني علماً في معرفة الحديث والعلل . مات بسامَرَّاء في سنة أربع وثلاثين ومائتين . (نزهة الفضلاء 2/906 ،) . 


7-  سنن الترمذي ص 385 .


8-  المجموع 9/389


1-  أخرجه البيهقي ــ كتاب البيوع / باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، السنن الكبرى 5/288 .


2- المجموع 9/389


3-  أخرجه أحمد 2/109 بسند ضعيف أبو جناب فيه ضعف وأبوه مقبول ( حاشية إعلاء السنن 14/425 ) . 


4- أخرجه الترمذي ــ كتاب البيوع / باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث رقم (1241) ص 385 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 2/10 ) .


5 - الاستذكار 5/426 ، المغني 6/65 .


6-  قتادة بن دِعامة بن قتادة ، حافظ العصر ، قدوة المفسِّرين والمحدثين أبو الخطاب الدّوسي البصري الضرير الأكمه . وكان من أوعية العلم ، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ . توفي سنة ثماني عشرة ومائة . ( نزهة الفضلاء 2/601 ، 603 ) . 


7-  سبق تخريجه ص 143 .


1-   العارية : هي العين المعارة المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونهما للا نتفاع  بها مطلقاً أو زمناً معلوماً بلا عوض . ( كشاف القناع 4/77 ) .


2-  سيرة ابن هشام 4/55 .


3-  الحاوي الكبير 7/118 .


4-  النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي ، أبو عمران أحد الأعلام ، قال العجلي : لم يحدِّث عن أحد من أصحاب النبي ( وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة ، مات سنة ستٍّ وتسعين ( نزهة الفضلاء 2/548 ) .


5-  المبسوط 11/144 ، الحادي الكبير 7/118 .


1- عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي ، أبو إبراهيم ، من بني عمرو بن العاص : من رجال الحديث كان يسكن مكة وتوفي بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة من الهجرة ( الأعلام 5/79 ) .


2-  أخرجه البيهقي ــ كتاب العارية / باب من قال لا يغرم . السنن الكبرى 6/91 ، ورواه الدارقطني في كتاب البيوع .  وقال الدارقطني عن الحديث الحديث يرويه عمرو بن عبدالجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب ، وعمرو وعبيدة ضعيفان  (سنن الدارقطني 3/41). 


3-  النهاية في غريب الحديث والأثر ص 677 .


4-  المغني 7/342 .


5-  يَعْلَى بن أُمَيَّة بن أبي عُبَيْدَة بن هَمَّام التميمي الحنظلي ، أبو صفوان . وقيل : أبو خالد. أسلم يوم الفتح ، وشهد حُنينا والطائف وتبوك . روى عنه ابنه صفوان وعكرمة ومجاهد وغيرهم ، شهد الجمل مع عائشة رضي الله عنها ثم صار من أصحاب علي رضي الله عنه ، وقتل معه بصفّين. (أسد الغابة 4/719 ) .


6-  رواه أبو داود ــ كتاب البيوع والإجارات / باب في تضمين العارية حديث رقم (3566) . ص 549 . وصححه الألباني  ( صحيح سنن أبي داود 2/680 ) .


7-  الحاوي الكبير 7/119 .


1-  الحاوي الكبير 7/120 .


2-  بدائع الصنائع 5/323 .


3-  المغني 7/342 ، كشاف القناع 4/87 .


4- المبسوط 11/146 .


5-  الحاوي الكبير 7/118 ، روضة الطالبين 4/76 ، كشاف القناع 4/87 .


1-  أخرجه أحمد 6/486 ، وأبو داود ــ كتاب البيوع والإجارات / باب تضمين العارية . حديث رقم (3562) ص548 وصححه الألباني . (صحيح سنن أبي داود 2/679 ) .


2-  المجموع 15/16 .


3- المبسوط 11/146 ــ 147 .


4-  القَصْعة : الضَّخْمة تشبع العشرة. ( لسان العرب 11/193 مادة : قصع ) .


1-  رواه البخاري ــ كتاب المظالم / باب : إذا كسر قصعة أوشيئا لغيره . حديث رقم ( 2481 ) ص435 .


2- المجموع 15/16 .


3-  رواه أبو داود ــ كتاب البيوع و الإجارات / باب تضمين العارية حديث رقم (3561) ص548 ، والترمذي ــ كتاب البيوع / باب ما جاء في أن العارية مؤدَّاة . حديث رقم ( 1269) . ص393 . وابن ماجة ــ كتاب الصدقات / باب العارية حديث رقم (2400) . ص357 . وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجة ص186 ).


4-  المجموع 15/ 15 ــ16.


5-  إعلاء السنن 16/ 54 .


6-  المغني 7/342 .


7-  الحاوي الكبير 7/119 .


1- حاشية الخرشي 6/501 .


2-  سبق تخريجه ص 149


3- سبق تخريجه ص 147


4-   بداية المجتهد 4/122 .


5-  وهناك قولان أخران في المسألة هما : القول الأول : إن تلف بالموت لم يضمن وإن تلف بغيره ضمن وهذا مذهب ربيعة . 


القول الثاني : إن شرط ضمانها لزم وإن لم يشترط لم يلزم وهذا مذهب جبارة وأبي قتادة وعبيد الله بن حسن العنبري وداود . ( الحاوي الكبير 7/118 ) . 


6-  المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .


7- زاد المعاد 3/422 .


1-  المغازي 3/941 .


2-  رواه أحمد 1/96 ، والترمذي ــ كتاب السير / باب ما جاء في قبول هدايا المشركين . حديث رقم (1580 ) . ص486 وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ص185 ) .


3-  بلال بن رَبَاح ، يكنى : أبا عبد الكريم ، شهد بدراً والمشاهد كلها روى عنه أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود وغيرهم ، مات بدمشق ، ودفن بباب الصغير سنة عشرين على ما ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي . (أسد الغابة 1/283 ) .


4-  الركاب : الإبل التي تحمل القوم . (لسان العرب 5/296 مادة : ركب ) .


5-  أخرجه أبو داود – كتاب الخراج والإمارة والفيء / باب في الإمام يقبل هدايا المشركين . حديث رقم (3055) ص476. وهو صحيح الإسناد كما قال الألباني . (صحيح سنن أبي داود 2/592) 


1-  عِيَاض بن حِمَار بن أبي حِمَار بن ناجية التميمي المجاشعي . سكن البصرة ، روى عنه مطرِّف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير ، والحسن . ( أسد الغابة 4/22 )


2-   رواه أحمد 4/162 ، وأبو داود – كتاب الخراج والإمارة والفيء / باب في الإمام يقبل هدايا المشركين .  حديث رقم (3057) ص477 ، والترمذي – كتاب السير / باب في كراهية هدايا المشركين . حديث رقم (1581) ص487 . قال عنه الألباني : حسن صحيح . ( صحيح سنن الترمذي 2/112 ) 


3-  عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الكلابي ، أبو البراء ، المعروف بملاعب الأسنة . ( الإصابة ومعه الاستيعاب 2/249 )


4- أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك ورجال من أهل العلم ، والحديث رجاله ثقات ، إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح . ( فتح الباري 5/272- 273 )


5-  فتح الباري 5/273 .


6-  المرجع السابق .


7-  المرجع السابق .


1-  المرجع السابق   .


2- المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .


3-  شرح مسلم للنووي 12/456 ، فتح الباري 5/273 .


4-  أعلام الموقعين 2/652 .


5 -  نيل الأوطار 6/8 .


6-  مُشْعَان : أي مُنْتَفِش الشعر ثائر الرأس . ( لسان العرب 7/142 ، مادة : ( شعل ) )


1-  رواه البخاري – كتاب الهبة / باب قبول الهدية من المشركين . حديث رقم (2618) ص460 ، ومسلم – كاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ز حديث رقم (2056) ص 917 .


2-   فتح الباري 5/275 .


3-   المرجع السابق 5/273 .


4-  شرح مسلم للنووي 12/455 .


1-  رواه أحمد 3/62 ، وأبو داود ــ كتاب النكاح / باب وطء السَّبايا. حديث رقم (2157) ص331 . وصححه الألباني . (صحيح سنن أبي داود 2/405)


2- تبيين الحقائق 7/48 ، مغني المحتاج 3/517 ــ 518 ، كشاف القناع 5/510 .


3- سبق تخريجه في حاشية ( 1 )  .


1- رويفع بن ثابت بن سَكَن بن عَدِيّ بن حارثة من بني مالك بن النجار ، روى عنه حنش الصنعاني ووفاء بن شريح ، وغيرهما . قيل : إنه مات بالشام ، وقيل: ببرقة ، وهو أمير عليها . وقال ابن يونس مات سنة ست وخمسين .   ( أسد الغابة 2/94 ، الإصابة ومعه الاستيعاب 1/507 ) .


2-  رواه أبو داود ــ كتاب النكاح / باب في وطء السَّبايا . حديث رقم (2158). ص3 ، وحسنه الألباني (  صحيح سنن أبي داود 2 /405) .


3- المغني 11/275 .


4- المرجع السابق .


5-  مواهب الجليل 5/516 .


6-  مجموع الفتاوى 34/70 ، زاد المعاد 5/638 ، نيل الأوطار 6/362 .


1- رواه أحمد  4/109  وحسّن إسناده الألباني ( إرواء الغليل رقم (187) ، 1/201 ) .


2- الحاوي الكبير 11/342 .


3- المرجع السابق .


4-  أخرجه  عبد الرزاق في المصنف في باب الأمة العذراء تباع رقم (12906) المصنف 7/227 وصـــــححه الألباني ( إرواء الغليل رقم( 2139) 7/214 .


5-  الحاوي الكبير 11/342 .


6-  المرجع السابق 11/343 .


1-  المرجع السابق 11/342 .


2-  مجموع الفتاوى 34/70 .


1-  سورة النساء ، الأية (24) .


2-  رواه مسلم ــ كتاب الرضاع / باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي . حديث رقم (1456) ص613 .


3-  البناية في شرح الهداية 4/788 ، حاشية الدسوقي 2/517 ، روضة الطالبين 7/453 ، المغني 13/114 .


4- المغني 13/114 .


5-  حاشية الدسوقي 2/517 ، روضة الطالبين 7/453 ، المغني 13/113 .


1-  سورة النساء ، الأية (23 ــ 24 ) .


2-  الحاوي الكبير 14/241 .


3-  سبق تخريجه ص 160 .


4-  الحاوي الكبير 14/241 .


5- المغني 13/113 ــ 114 .


6- الحاوي الكبير 14/241 .


7-  المرجع السابق .


1-  الحاوي الكبير 14/241 ــ 242 .


2-  المرجع السابق 14/242 .


3-  المرجع السابق .


4-  بدائع الصنائع 2/658 ، المغني 13/243 .


5-  سبق تخريجه ص24 . 


6-  الحاوي الكبير 14/241 .


1-  الحاوي الكبير 14/242 .


2-  المرجع السابق 14/241 .


3-  المرجع السابق 14/242 .


4-  بدائع الصنائع 2/658 .


1-  أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ، أبو الخطاب : إمام الحنبلية في عصره. له مصنفات كثيرة من :" التمهيد " و " الهداية " و " رؤوس المسائل " وغيرها . توفي ببغداد في السنة العاشرة بعد الخمسمائة. ( الأعلام 5/291 ) .


2- بدائع الصنائع 2/658 ، حاشية الدسوقي 2/517 ، روضة الطالبين 7//453 ، المغني 13/114 .


3-  المغني 13/114 .


4-  المرجع السابق .


5-  رواه البخاري ــ كتاب الجهاد والسير / باب : ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ، وعقوبة من عصى إمامه حديث رقم (3039) . ص545 . 


6- المغني 13/114 .


1- المرجع السابق .


2- المغني 13/114 .


1-  انظر ص 21   .


2-  أبو ذر : اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ، فقيل جُنَدب بن جُنَاده ، وهو أكثر وأصح ما قيل فيه . بن عمرو بن مُليل بن صُغير بن حَرَام بن غِفَار . توفي في الرَّبَذة سنة إحدى وثلاثين ، أو ثنتين وثلاثين . ( أسد الغابة 5/99 ) .


3-  رواه البخاري ــ كتاب المناقب / الباب الخامس ،حديث رقم (3508).ص637 ، ومسلم ــ كتاب الإيمان / باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم حديث رقم (61) .ص53.


4-  رواه البخاري ــ كتاب المناقب / الباب الخامس ، حديث رقم (3509) .ص637.


5- رواه مسلم ــ كتاب الإيمان / باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ، حديث رقم (62) . ص53 .


1-  رواه مسلم ــ كتاب الإيمان / باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . حديث رقم (63) . ص54 .


2-  فتح الباري 6/637 .


3-  أبو مالك الأشعري : اختلف في اسمه فقيل : كعب بن مالك ، وقيل : كعب بن عاصم . وقيل : عُبَيد وقيل : عمرو . وقيل : الحارث . مات في طاعون عَمَوَاس سنة ثماني عشرة ( أسد الغابة 5/274 ، تقريب التهذيب ص773 ) .


4-  رواه مسلم ــ كتاب الجنائز / باب التشديد في النياحة ، حديث رقم (934).ص375 .


5-  فتح الباري 6/637 .


6-  سبق تخريجه ص21 .


7-  تفسير ابن كثير 6/377 .


8- سورة الأحزاب ، الأية (5) .


1-  تفسير ابن كثير 6/377 .


2-  رواه أبو داود ــ كتاب المناسك / باب التعجل من جمع . حديث رقم (1940) .ص301 ، وابن ماجة ــ كتاب المناسك / باب من تقدم من جمع لرمي الجمار . حديث رقم (3025) . ص458 . وصححه الألباني . (صحيح سنن أبي داود 1/366 ) . 


1-  انظر ص   21  .


2-  التعريفات ص212 .


3-  رواه أبو داود ــ كتاب الأدب ( باب في التفاخر بالأحساب . حديث رقم (5116) ص772 وحسنه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 3/964)  .


4-  سبق تخريجه ص 162 .


5- محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ، حجه الإسلام : فيلسوف ، متصوف ، له نحو مئتي مصنف منها : " إحياء علوم الدين " أربع مجلدات ، و " تهافت الفلاسفة " و " البسيط " في الفقه وغيرها . توفي سنة خمس وخمسمائة من الهجرة . ( الأعلام 7/22 ) .


6-  عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، أبو محمد ، موفق الدين : فقيه من أكابر الحنابلة له تصانيف ، منها " المغني " شرح به مختصر الخرقي في الفقه ، و " روضة الناظر " في أصول الفقه و " لمعة الاعتقاد " وغيرها . توفي سنة عشرين وستمائة من الهجرة ( الأعلام 4/67 ) .


7-  إحياء علوم الدين 3/351 ، مختصر منهاج القاصدين 229 .


1-  حاشية الخرشي 4/103 ، الأداب الشرعية 1/442 .


2-  سبق تخريجه ص21 .


1-  رواه البخاري ، كتاب المغازي باب قول الله تعالى ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة .. ) إلى قوله : ( والله غفور رحيم ) التوبة 25-27 حديث رقم ( 320 ) ص 780 . .


2-  المراد بالجاهلية هنا : أي حال شركه .


3-  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص669 ، كشاف القناع 6/346 ، سبل السلام 4/221 .


4-  رواه البخاري ــ كتاب الاعتكاف / باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حديث رقم (2043) ص355 ، ومسلم ــ كتاب الأيمان / باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم . حديث رقم (1656) ص725 .


1- فتح الباري نقلاً عن القابسي 11/591 .


2- فتح الباري 11/591 .


3-  شرح معاني الأثار 3/21 .


4-  نيل الأوطار 8/287 .


5-  المرجع السلبق نفس الجزء والصفحة .


6-  كردم بن سفيان بن أبان بن أنمار بن مالك بن حطيط  بن جشم الثقفي . روت عنه ابنته ميمونة وعبد الله بن عمرو بن العاص . ( أسد الغابة 4/154 ، الإصابة ومعه الاستيعاب 3/273 ) . 


1- بُوانة : بالضم ، هضبة وراء يَنبُع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ما ءَ ة تسمَّى القُصَيبة وماء آخر يقال له المجاز . (معجم البلدان 1/505 ) .


2-  رواه أحمد 3/419  وقال الهيثمي : وفيه من لا يعرف. ( مجمع الزوائد 4/191 ) . 


3-  فتح القدير 5/82 ، شرح معاني الأثار 3/21 ، المجموع 6/472 .


4-  حاشية الخرشي 3/500 .


5-   رواه البخاري ــ كتاب الأيمان والنذور / باب : النذر في الطاعة حديث رقم (6697) ص1238 .


6-  أخرجه أحمد 2/183 ، وأبو داود ــ كتاب الطلاق / باب في الطلاق قبل النكاح . حديث رقم (2192) ص337 . وحسنه الألباني . ( صحيح سنن أبي داود 2/412 ) .


1-  رواه أبو داود ــ كتاب الأيمان والنذور / باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية . حديث رقم (3290) ص511 ، والترمذي ــ كتاب النذور والأيمان / باب ما جاء عن رسول الله ( أن لانذر في معصية . حديث رقم (1528) ص469 . وابن ماجة ــ كتاب الكفارات / باب النذر في المعصية . حديث رقم (2125) ص316 . وصححه الألباني . (صحيح سنن أبي داود 2/633) .


2-  شرح معاني الأثار 3/21 .


1-  رواه أحمد 4/350 ، وأبو داود في كتا ب الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث رقم ( 4488 ) ص 679 . وصححه الألباني ـ في صحيح سنن أبي دادو 3/849 ـ  .


2- المغني 13/173 .


3-  المرجع السابق .


4-  بُسْر بضم الباء وسكون السين هو بُسْر بن أرطأة وقيل : ابن أبي أرطأة ، واسمه عمرو بن عُوَيْمِر بن عِمْران الكناني يكنى أبا عبد الرحمن . توفي بُسْر بالمدينة أيام معاوية ، وقيل : بالشام أيام عبد الملك بن مروان . ( أسد الغابة 1/248 ) .


5-  البُخْتِيَّة : الأنثى من الجمال البخت ، وهي جمال طوال الأعناق . ( لسان العرب 1/328 ، مادة : بختج ) .


6-  رواه أبو داود ــ كتاب الحدود / باب في الرجل يسرق في الغزو ، أيقطع ؟ حديث رقم (4408) ص666 ، والترمذي ــ كتاب الحدود / باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ، حديث رقم (1454) ص447 ، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 3/833) .


1-  حاشية السندي على سنن النسائي 8/466 .


2-  صحيح سنن أبي داود 3/833 


3-  عُمَير بن سَعْد بن شهيد بن عمرو الأنصاري ، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حمص روى عنه ابنه عبد الرحمن ، وأبو طلحة الخولاني و غيرهما . مات بالشام . ( أسد الغابة 3/788 ) .


4-  رواه ابن أبي شيبة ــ كتاب الحدود / باب في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ، المصنف 5/549 ، ورواه البيهقي ــ كتاب السير / باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع ، السنن الكبرى 9/105 .


5-  قال الشافعي : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستنكر ( السنن الكبرى للبيهقي 9/105 ) .


1-  المغني 13/173 .


2-  المرجع السابق 13/174 .


3-  البناية في شرح الهداية 6/261 .


4-  مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ، أبو عبد الله الهذلي بالولاء ، رحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق وتوفي بها سنة ثنتي عشرة ومائة من الهجرة . ( الأعلام 7/284 ) .


5-  زيد بن ثابت بن الضَّحَّاك بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم النجاري ، كنيته : أبو سعيد وقيل : أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو خارجة ، وكان زيد كتب لرسول الله (  الوحي وغيره ، روى عنه من الصحابة ابن عمر ، وابو سعيد ، وأبو هريرة ، وغيرهم ومن التابعين : سعيد بن المسيب وغيره توفي سنة خمس وأربعين وقيل غير ذلك . ( أسد الغابة 2/137 ) .


6-  أخرجه البيهقي ــ كتاب السير / باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع السنن الكبرى 9/105  ومكحول لم ير زيد بن ثابت كما ذكر الزيلعي عن الشافعي . نصب الراية 3/343 .


1-  إعلاء السنن 11/650 .


2- البناية في شرح الهداية 6/261-262 .


3-  المرجع السابق 6/262 .


4- التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/551 ، الحاوي الكبير 14/210 .


5-  الحاوي الكبير 14/210 .


1- أخرجه الإمام مالك ــ كتاب الحدود / باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزني ، الموطأ 2/22. وقال ابن حجر : وقال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ، انتهى . ومراده بذلك من حديث مالك ، وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصم ... وصححه ، قال ابن السكن ، وذكر الدارقطني في العلل وقال روي عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً ، والمرسل أشبه ( تلخيص الحبير 4/1371) .


2-  الحاوي الكبير 14/210 .


3-  سبق تخريجه ص          .


4-  الحاوي الكبير 14/210 .


5-  المرجع السابق .


6- المرجع السابق .


7-  المرجع السابق .


� - سيرة ابن هشام  4/63 ، 64 .


2-  حاشية ابن عابدين 8/198 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص677 ، الفروع مع تصحيحها 6/594 .


3- المغني 14/211 .


1-  المرجع السابق .


2-  حاشية ابن عابدين 8/198 .


3-  حاشية الخرشي 8/4 ، الفروع مع تصحيحها 6/594 .


4-  سورة الأنعام ، الأية (19) .


5-)  سورة الأنعام ، الأية (130) .


6-  سورة النساء ، الأية (166) .


7-  سورة آل عمران ، الأية (81) .


8-  سورة آل عمران ، الأية (18) .


1-  زاد المعاد 3/431 ــ 432 .


2-  رواه البخاري ــ كتاب الحدود / باب : رجم المحصن ، حديث رقم (6814) ص1257 ، ومسلم ــ كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزني حديث رقم (1691) ص748 .


3-  زاد المعاد 3/431 .


4-رواه البخاري ــ كتاب مواقيت الصلاة / باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . حديث رقم (581) ص106 ، ومسلم ــ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . حديث رقم (825) ص330 .


5-  زاد المعاد 3/431 .


6- زاد المعاد 3/431 .


1-  انظر ص   21  .


2-  لسان العرب 5/145 ، مادة ( رجز ) ، فتح الباري 10/554 .


3-  الموسوعة الفقهية 2/262 .


4-  سورة يس ، الأية (69) .


5-  سبق تخريجه ص21  . 


6-  الأخفش : سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري ، أبو الحسن . نحوي عالم باللغة والأدب . أخذ العربية عن سيبويه . وصنف كتباً منها " تفسير معاني القرآن " و " الأشتقاق " و " معاني الشعر " وغيرها . زاد في العروض بحر " الخبب " مات سنة خمس عشرة ومائتين . ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص258 ، الأعلام 3/101) .


7- البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، الخراساني . وبَيْهقَ : عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها . ولد في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة . له عدة مؤلفات منها " السُّنن الكبير " في عشر مجلدات و " السنن والأثار " في أربع مجلدات . توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة . ( نزهة الفضلاء 3/1393 ) .


8-  سنن البيهقي 7/42 ، شرح مسلم للنووي 12/459 .


1- شرح مسلم للنووي 12/459 .


2-  سورة يس ، الأية (69) .


3-  الخليل بن أحمد الفراهيدي ، البصري ، أبو عبد الرحمن ، صاحب العربية ومنشىء علم العروض . أخذ عنه سيبويه النحو ، والنّضر بن شُميل ، والأصمعي وأخرون . ولد سنة مائة ، ومات سنة بضع وستين ومائة . مات ولم يتم كتاب " العين " ولا هَذَّبه ، ولكن العلماء يغرفون من بحره . (نزهة الفضلاء 2/712) . 


4-  لسان العرب 5/144 ــ 145 .


1-  شرح مسلم للنووي 12/509 .


2-  فتح الباري 10/555 .


1-  انظر ص  21    .


2-  رياض الصالحين مع دليل الفالحين 3/316 .


3-  رواه البخاري ــ كتاب بدء الخلق / باب : ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ، حديث رقم (3207) ص580 ، ومسلم ــ كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات ، حديث رقم (164) ص90 ـ 91 .


4-رواه البخاري ــ كتاب تفسير القرآن / باب : (  تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ  ( ... ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( (التحريم 1 ـ 2 ) ، حديث رقم (4913) ص930 ــ 931 ، ومسلم ــ كتاب الطلاق / باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، وقوله تعالى :( وإن تظاهرا عليه ( ، حديث رقم (1479) ص627 ـ 628 ـ 629 .


1-  أم هانيء : بنت أبي طالب عبد مناف القرشية الهاشمية ، بنت عم النبي ( وأخت علي بن أبي طالب قيل أسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند والأول أشهر ، أسلمت عام الفتح ، روى عنها ابنها جعدة وابنه يحيى وحفيدها هارون وغيرهم . قال الترمذي وغيره : عاشت بعد علي . ( أسد الغابة 6/420 ، الإصابة ومعه الاستيعاب 4/479 ) .


2-  رواه البخاري ــ كتاب الغسل / باب التَّستُّر في الغسل عند الناس ، حديث رقم (280) ص56 ، ومسلم ، كتاب الحيض / باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ،حديث رقم (336) ص153 .


3-  رواه البخاري ــ كتاب الاستئذان / باب : إذا قال : من ذا ؟ فقال : أنا ، حديث رقم (6250) ص1164 ، ومسلم ــ كتاب الأدب / باب كراهة قول المستأذن أنا ، إذا قيل : من هذا ؟ حديث رقم (2155) ص957 .


4- شرح مسلم للنووي 12/461 ، حاشية الدسوقي 2/535 .


5-  سبق تخريجه ص21 .


6 - سلمة بن الأكوع ، وقيل : سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، يكنى أبا مسلم ، وقيل : أبو إياس ، وقيل : أبو عامر ، والأكثر أبو إياس ، وكان سلمة ممن بايع تحت الشجرة مرتين ، روى عنه ابنه إياس ، ويزيد بن أبي عبيد مولاه ، وغيرهما ، توفي سنة أربع وسبعين بالمدينة وقيل : سنة أربع وستين ( أسد الغابة 2/289) .


7- غزوة ذي قرد وقعت في السنة السادسة من الهجرة ( البداية والنهاية 4/121) .


8- رواه البخاري ــ كتاب المغازي / باب غزوة ذات قرد ، حديث رقم (4194) ص761 ، ومسلم ــ كتاب الجهاد والسير / باب غزوة ذي قَرَد وغيرها ، حديث رقم (1806) ص807 .


1-  أخرجه مسلم ــ كتاب الجهاد والسير / باب غزوة ذي قرد وغيرها ، حديث رقم (1807) ص810 .


2-  أنظر : ص 169 .
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